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 الملخص:
رة السیولة هي مخاض لم ة التيالحداثة الغ تلاآإن ف ة  ر انحرفت عن مقوماتها الصل

ة والحرة وغیرها، معلنة بذلك على ظهوره مرحلة اخر هي مرحلة السیولة  ة والفرد العقلان

ه زجمونت  المصطلح الذ یتخذ " عد الحداثة" وعل لا عن المصطلح الأكثر شهرة "ما  اومان" بد

ارزة للوضع الراهن،  اة، وتعززت أكثر تكون السیولة هي العلامة ال ل مظاهر الح ونها تسرت إلى 

ادة النموذج  ة الاستهلاكيمع ظاهرة العولمة، وس ان العقلان ة وطغ ة، وسیرورة النزعة الفرد  الأدات

اع الفور وتحقی اللذة الدائمة إذ ما میز العالم  م الإش ل هذا جعل الفرد المعاصر یلهث وراء ق و

اتالسرعة والتبدل  ائن واع  واللاث ه الفرد ذاته  تشف ف اومان ینظر لعالم إنساني  هذا الأمر جعل 

ونه وجودا من أجل الأخر، وهنا  ة الأخرن، بل إن وجوده لا یتحق إلا  مع یتعرف على وجوده 

ة " و "التعاون" و "التضامن" م " المح ش مع الأخر وف ق ع  فق یتجاوز السیولة و

 

 سیولة، الحداثة، العقلانیة، ما بعد الحداثة، الأداتیة.الالكلمات المفتاحیة: 
 

Abstract: 
The concept of liquidity represents the repercussions of Western 

modernity, which has strayed from its solid foundations such as rationality, 
individualism, and freedom. This deviation has given rise to another phase 
known as liquidity, a term coined by Zygmunt Bauman as an alternative to 
the more popular term "postmodernity." Consequently, liquidity has become 
the prominent feature of the current state of affairs, infiltrating all aspects of 
life and becoming more pronounced with globalization, the dominance of 
consumerism, the prevalence of individualistic tendencies, and instrumental 
rationality. These factors have led modern individuals to relentlessly pursue 
immediate gratification and everlasting pleasure. 

The modern world is characterized by speed, change, and instability, 
which have prompted Bauman to envision a human realm where individuals 
discover themselves as conscious beings who acknowledge their existence in 
relation to others. Their existence is only fulfilled through their coexistence 
with others. It is in this context that Bauman goes beyond liquidity and 
advocates for living with others based on values such as "love," 
"cooperation," and "solidarity". 

 
Keywords: Liquidity , Modernity, Rationality, Postmodernity, 
Instrumentalism. 

 



 

 

 

 

 

  شكر و عرفان
ات والصلاة والسلام ع  مد  الذي بنعمتھ تتم الصا ا

عد فضل الله عز  ل الفضل  افا لأ عد إع نا محمد صلى الله عليه وسلم أما  نب

شكر أستاذتنا الفاضلة الدكتورة  سعنا إلا أن  وجل أنھ لا 

ذه الرسال ا ع  ة وال أعطتنا مالك سماح ع إشراف

ا   دوء ا و  ا والكث من ص د ا وج الكث من وق

اً منذ البدء  الدراسة إ  انت داعما معنو التعامل حيث 

ا   . غاية إتمام

ل الشكر ا أساتذة قسم الفلسفة بجامعة  كما نتقدم بجز

ل باسمھ  سانية  جتماعية والعلوم  لية العلوم  سة  ت

  . و مقامھ

ب و من ا ل من ساعدنا  انجاز البحث من قر لشكر ل

 . عيد



 

 

داء  إ

مد سر وفقنا الذي  ا  العلم طلب لنا و

دي ود ذا ثمرة أ  ا

نان نبع إ بية أمي...  مان ومصدر ا  ا

ي إ اس و قدو از الثقة ن ع ي...  و  الغا أ

ياة  سندي إ ي رفيق و ا ليم بدع زو...  در  ا

ي تن ال الشموع إ ي حيا م أبنا  مسرة براء،...  الله حفظ

 . مسك ،

ي إ ي إ و شفيق و خليل أخو رة أخوا  لي و ش

 .صدقاء و حبة ل إ و

 مر نوال



 

 

 

 

داء   إ
 

ي الرو  إ مل فلسفاً أينما كنت وأينما حللت، أ

سق وم وال ن أستاذي :  الذي جعل أستوعب المف الفلسفي

  بالعالية دومة ميلود .

(ألف رحمة عليھ وإ روح أستاذي محمد الصادق بلام 

  وطيب الله ثراه).

سمة ع  ل من فكر  سعادتنا وحاولوا زرع ال إ 

 غورنا.
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 مقدمة
 

 أ 

  المقدمة :

المد  ا منذ العصور یرت ظهور الحداثة في العالم الغري  عي الذ دخلته أورو الطب

ة ة المتصارعة ،الوثن ل أنواع المذاهب الفلسف  ،وصولا إلى العصور اللاحقة التي تزاحمت 

ه  سة تمهیدا لنشأة عصر جدید ظهرت ف طرة الكن ه س عد العصر الوس الذ سادت ف و

طرة الت ر الحداثي المناهض للس رة المؤسسة للف ة القاالنزعة التنو ئمة على الأساس قلید

یر و من خلال إرساء دع الدیني الثیولوجي، ة التف منظمة لشؤون ائم جدیدة مؤطرة لحر

وقد إختلف النقاد في تارخ نشأة الحداثة ودلالتها و الموقف منها ولكنهم یجمعون  اقع،الو 

ات الحداثة بدأت مع أو  احثین یرون أن بدا ة ال اخر القرن على أن مصدرها غري فغالب

ع عشر على ی ة د شعراء فرنسا " شارل بودلیر " والسا ة الرمزة ونها " رامبو" وذلك مع بدا

ة حث عن عالم فالحداثة هي الصورة التي یتجلى فیها حلم العال ،الرومانس م الغري في ال

ة،و الإن مثالي، سة وسلطتها الروح شر معب سلاخ عن الكن را فما لبث أن إنفجر العقل ال

عة و ممتلكها على حد تعبیر الفیلسوف الفرنسي  ون سیدا للطب أن  عن محاولاته المتكررة 

ارت  ه د نى سرحه الفلسفي الذرون  و بذلك فقد دشن العقل الأنوار المشروع الحداثي و

م التي إستند إلى ترسانة من المقولات و  تنصلت من تحررت من شرنقة الماضي المستبد و الق

رة و  میتافیزقا،قیود ال ل بذلك منظومته الف ة فهي تش مثا ون  تأسس لمعالم خطاب جدید 

ة التي  ة الصل المقولات أن إنحرفت  لبثت هذه ولكن ما قف علیها الإنسان الحداثي،الأرض

اتهعن مسارها و  ادة السیولة، فقدت ث الإلكتروني  الامتدادوتیرة  اتساعو ا وصلابتها في ظل س

ة و سو تفشي الع ة الرقم ةقلان   .ادة منط المتلازمة الإستهلاك

أو  العالم  شهده العالم الیوم من موجة تغییر عصفت  سائر ذلك نتیجة لما  سره وحلت 

ة، و  قود العالم نحو مزد من السرعة و السیولة وتبدل الحقول الإنسان التالي فهو منط 

ر الذ جعل المستمر فالحدیث عن هذه الأزمة في الوقت نفسه  حدیث عن الحقل الف



 مقدمة
 

 ب 

تمل إلى مشروع  ر الحداثي الغیر م مون مشارعا جدیدة قصد الإنتقال من الف ق الفلاسفة 

رة أكثر قدرة على تحقی الأهداف امتلك أسسّ  ةا ف   .لمسطرة من قبل الحداثة التقلید

ارز  ر الحداثي نجدولعل من بین الفلاسفة الذین أولو إهتماما  الف عالم الفیلسوف و  ا 

اومانالإ ة الم جتماع البولند زجمونت  عاصرة مصطلح الذ أطل على المرحلة الحداث

ات و "الحداثة السائلة" و  سبب تصدع الآل ة وعدم قدرتها على هذا  ة التقلید اد الحداث الم

اومان على أن زمن الح داثة مسایرة العصر الراهن الذ عرف تطورا مذهلا أد إلى تأكید 

ة صیرورة مثا   .مستمرة لزمن الحداثة في صلابتها في سیولتها إنما هو 

اومان هو: م الذ إستخلصه  ن طرحه وف الح م ال الذ    والإش

ة هي مجرد ن ة للحداثة الغر اومان النقد قد أم أنها خلاص من موجة هل مقارة 

  ؟ السیولة

ة تتمثل  لات فرع ة مش ال موتندرج تحت هذه الإش السیولة؟  اف یلي : ما المقصود 

ة ماو  الحداثة الغر م الحداثةعلاقتها  ؟ إلى واقع إنساني أنطولوجي مأزوم ؟ ولماذا إنتهت ق

ادة معالم خطاب مشترك  وما فیلة لمواجهة موجة السیولة وس اومان  المخارج التي یراها 

ة ؟  الكرامة الإنسان ا    ون أكثر ترحی

ة عن هذه ا ة إرتأینا عرض وللإجا ال ةلإش مه وف الخطة التال   : حثنا و تقس

ر الحداثي و في المقدمة مهدنا إلى موضوع  رة السیولة حثنا المتمثل في الف نبثاق ف إ

ر  اومان -ما أشرنا إلى النموذج الف ة  -زجمونت  حث الأساس ة ال ال من خلال طرح إش

ماهي موضحة في متن  ة  ات الفرع ال حث الذ قسمناه إلى ثلاثة فصولاو الإش   .ل

اومان لأبر الأول فالفصل مصطلح السیولة عند  ة : قد عنوناه  زنا من خلاله الخلف

رة له، ته مبرز الف ة المفهوم وهو ال رة السیولة من حیث إش ضا تطرقنا لف ن الجذور و أ

ة لهذا المصطلح، اومان  فلسفةالسیولة في اه بتمظهرات : فقد عنونّ أما الفصل الثاني التارخ

ة مع  متخذین الحداثة السائلة نموذجا وقد أبرزنا من خلاله تضارب مفهومي الحداثة الصل
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 ج 

ة فاتحین المجال لنقدها،الحداثة السائلة وقد تطرقنا إلى مقومات الحدا وقد أوردنا في  ثة الغر

مولوجّ  ست مة الإ اومانالفصل الثالث: الق رة السیولة لد  مبرزن مقترحات لمفهوم  ة لف

عض إسقاطات اة ،العنف ،السیولة {الخوف السیولة لیتم من خلاله الخوض في   ،الح

اومان للخروج من موجة السیولة و في  ،الثقافة الأخلاق} ثم تطرقنا إلى الحل الذ قدمه 

ة المطاف تم  اومان في میزان النقدنها   .وضع مشروع 

ناصر التي إنطوت علیها هذه الفصول إعتمدنا المنهج وعلى سبیل التفصیل في هذه الع

اومان حیث حاولنا فهم نصوصه وتحلیلها  ار زجمونت  التحلیلي الذ تقصینا من خلاله أف

ذلك عر  ة و ا التي أسست للحداثة الصل ذا موقفه من أهم القضا اره في الحداثة و ض أهم أف

منا من خلاله بتقصي تارخي حول صیرورة ذلك إعتمدنا المنهج التارخي الذ ق السائلة،

رة السیولة إنطلاقا من هیروقلیدس مرورا  ة لف الحداثة و مآلاتها إضافة إلى الجذور التارخ

اومان أما في الأخیر قدمنا حثنا و  بهیجل وصولا إلى  التي حوصلة عرضنا فیها نتائج 

لاتتنسجم مع منطوق التحلیل و محاولة ا ة عن أهم المش   .المطروحة لإجا

قة في موضوعنا فإنها قلیلة تكاد تكون منعدمة  الدراسات السا في حین ما یتعل 

توراه الطور الثالث  رة لنیل شهادة الد عنوانبإستثناء مذ م في فلسفة ل.م.د  ة الق ال : إش

اومان عن قسم الفلسفة جامعة الجزائر   أبو القاسم سعد الله 2زجمونت 

احثة  ة طإعداد ال علینا  مما تعذر 2023ما  18لأسف نوقشت ایرة والتي لرق

  الحصول علیها. 

اومان و حیث نهدف من خلال هذه الدراسة إلى محاو  ار زجمونت  ضاح أف ذا لة إ

ات و موقفه من الحداثة محاولین معالجة الواقع الراهن  مآلات المتأزم جراء ما خلفته تداع

ا ة إنطلاقا مما قدمه  ذا الحلول الحداثة الغر ر الحداثي و  ومان في مشروعه النقد للف

فیلة لل ار السیولة الجارفالتي یراها    . تخلص من خطر ت
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 د 

اب والدوافع التي ساهمت و أما ما یتعل  ارنا لهذا الموضوع الأس درجة فاعلة في إخت

ثی فها إلىهي  ن تصن م   : رة ومختلفة لكن 

ة )1 اب موضوع قة في : وتتمثل في أن موضوعنأس ر یخلو من الدراسات السا ا 

حث ف تبتنا الخاصة هذا ما دفعنا لل ر معاصر و م اومان مف ون  مه خاصة  اره  ن أف

ات العصر و  ال غرض الكشف عن مفاسدهاإسقاطها على إش ذلك موضوع الحداثة  ،أزماته 

ات و في تجدد و  ال طرح إش فرض رهانات و ل مرة  حتمتمدد مستمر  ار  ر  أف على الف

ات الالفلسفي الخوض فیها و  ال طرح الإش ونها أسلوب  مؤرقة هذا هو روح الفلسفة وماهیتها 

شر عبر الزمان و  ح الإنسان للعقل ال ان خصوصا  العصر الراهن أو السائل الذ أص الم

احثا عن حلول تخلصه من خطر السیولة  ه في حیرة من أمره  فعالم السیولة هو عالم  ،ف

ةالل اع و السعادة الأن ه ثابت مس ،ذة و الإش ل شيء ینحو نحو السرعة فلا شيء ف تقر بل 

ش هاجس الخوف و  ع ة الإنسان المعاصر فهو  ا على نفس س سل ات وهذا ما إنع اللاث

قین الدائم  .والقل المزمن واللا

اب ذا )2 ن إجازها في عاملین هماأس م ة :   :ت

المو  مسألة الحداثة و ضوعات المعأولا : إهتمامنا العمی  ولاتها من تحاصرة ذات الصلة 

ختلا وما عصر إلى أخر، طه صاحبها من أزمات وإ م الإنسان في ذاته ومح لات مست صم

شها الیوم إلا شاهدة على إنحراف الحداثة عن مقاوما المفاسد و  صدها فاتحة الأزمات التي نع

  .المجال لأزمة السیولة

ا ر ثان عض جوان: إهتمامنا لف ص  رین الذین سعوا إلى تشخ واحد من المف ب اومان 

  .الداء في الحداثة و وصف الدواء

حث تمثلت في ضی الوقت خاصة و  ات التي واجهتنا في ال الصعو أننا أما إرت 

طین بإلتزامات العمل و  ار أن الموضوع متشعب لابد من الوقت الكافي من أجل مرت إعت
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 ه 

ه و محاول ر الحداثي واالإلمام  ون موضوع الف ه  سع لاة فهمه  ستعا ه وإ ن الإحاطة  م

  . في مدة وجیزة

ننا من إجاد المراجع  اومان ومنه عدم تم ر  ذلك قلة الدراسات التي أنجزت حول ف

ة التي تعیننا على إنجاز العمل،الكا القدر الكافي  ف وننا مبتدئین فإننا لم نتمرس  ذلك  و

ات الإشت عة التي هي في حال من الترحال الدائم على آل غال على الموضوعات المتش

موضوع السیولة، ات إلا أننا  والتغیر المستمر  قه عملنا لكن رغم هذه الصعو عون الله وتوف

جتهاد على إنجاز هذا ال جد و  ون معتبرا و إ المناقشة والإثراء لعمل الذ نأمل أن  جدیرا 

إضافة یتم من ون  اوماني. و منه  ر ال  خلالها الكشف نوعا ما عن جانب من جوانب الف

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

جمونت باومانا ول: مصط السيولة عند ز   . لفصل 

لفية -1 ة ا   . لباومان الفكر

م و حياتھ -1-1   . مؤلفاتھ أ

  . فلسفتھ  -1-2

الية -2 وم إش تھ المف و   . و

ذور  -2-1 خية ا   . السيولة لمصط التار

وم  -2-2  . السيولة مف
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اومان -1 ة ل ر ة الف  .الخلف

رن المعاصرن الذین إشتغلوا على موضوع  اومان من أبرز المف عتبر زجمونت 

العالم الإجتماعي المح  بیراً  ه، لذلك أولى إهتماماً  الدرجة الأولى وما یتعل  الإنسان 

اة ا الح طة  الأسئلة العامة المرت شرة، لذلك ه، و ان ل عمد على دراسة حال الإنسان و

ة إلى مرحلة الحداثة السائلة، وهذا الإنتقال الواضح في  إنشغالاته، من مرحلة الحداثة الصل

ه من تغییرات، وما تعرض  ة، إنما یرجع في الأصل الى ما طرأ عل اومان متون النصوص ال

اته.   له أثناء مسار ح

ننا التساؤل:  م   ومن هنا 

ا ارههل لسیرة  ل أف ة دور في تش رة التي إعومان الذات ة الف ما تتمثل الخلف تمد ؟ وف

السیولة ؟ ماذا نقصد  ر ه علیها في بناء مشروعه الف ؟ وهل هي مصطلح جدید ینفرد 

له اومان أم ة أسهمت في تش  ؟له جذور تارخ

اته و أهم مؤلفاته -1-1  ح

اته  .أ   ح

اومان فیلسوف وعالم إجتماع بولند ولد في  Zygmunt Bauman زجمونت 

ن بولندیین یهودیینبفي  1925نوفمبر 19 ، انتقل إلى الاتحاد 1وزنان ببولندا، من أبو

اتي عند ة و  السوف ة الثان ة الحرب العالم عمره ارعة عشرة عاما وعندما بلغ الثامنة عشرة بدا

ش الأحمر ضد ج ة في الج عد عودته إلى ش هتلر، حارب في صفوف الفرقة البولند و

عد الحرب ش البولند خلال أواخبولندا  ا في الج اس طا س اومان ضا ات ، عمل  ر الارعین

ات نسون نتزوج جانی 1948، وفي عام وأواخر الخمسین   ا لو

                                                             
عد الحداثةنهى محمد أحمد السید :  -1 ا ما  اومان– سوسیولوج حث العلمي في الآداب والعلوم -زمونت  ، مجلة ال

ة، جالإ ة والإنسان   .85، ص2020، 21، العدد 4جتماع
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1Jannina Leuinnson  اومان رعب الحرب،وقد اختبر اختبر ز عاش و   جمونت 

ارب جعلته نصیرا للمستضعفین و ناقدا لاذعا للأوضاع تجرة المنفى المؤلمة هذه التج

ة و خلال  اس مدرس في العلوم الس ة  رة البولند اومان في المخابرات العس الراهنة اشتغل 

ة وارسو في بولندا1953-1939تلك الفترة( م ا أكاد ار  2) درس السوسیولوج على ید 

ان هوتشفكي و ستینساو أوسوساالسوسیولوجیین البولندیین أمثال  غادر قسم جول یلد غیر أنه س

ا نحو قسم الفلسفة، سیولج حجته أنه علم إجتماع سبب خطر علم الإجتماع في بولندا    الس

، و  سورا في   عمل محاضرا في جامعة وارسو، 1954في عام برجواز ح أستاذا بروف ثم أص

عد شن ، این طرد رفقة عائلت1968حیث استقر فیها الى عام  1964عام  ه في نفس السنة 

ة   ذلك توجه إلى إسرائیل و  ،الحزب الشیوعي حملة اتهامات لمعاداة السام

أستاذ محاضر ف عدها غادرها أول و  1971ي عدة جامعات بها حتى عام أین اشتغل 

ا، دزما جاءه عرض للتدرس بجامعة لی ق ببرطان قن حق اومان أ ة دولة لأن  ونه ضح ة 

ة (و  ة عضو قترف جرم القومیین في دولة قومهي بولندا) و قوم شأ أن  ة التالي لم  ة عضو

نسون و  صرحت وهذا ما إسرائیل)، (وهي عنصرة  Jannina  أفصحت عنه زوجته جانینا لو

Leuinson  ة الق مها العصب ة،انت اسرائیل تح ة ها نحن فر و   وم رنا للتو من القوم

ة و  ح لذا لم نرضى أن نتحول مالبولند قترف الجرم ذاته ( ة إلى من  ا دولة قوم ن ضحا

ة أخر و ا هلفلسطینین) في دولة قوم ا فور تلق اومان في الرحیل إلى برطان  اعرض لم یتردد 

لت معالم مشروعه النقد للحداثة ا دزللتدرس بجامعة لی ة وهناك تش ة ونزعتها القوم لغر

                                                             
وت جون: - 1 حاث والنشر،  تر: محمود محمد حلمي، مراجعة جبور سمعان، ،المنظرون المعاصرون  س ة للأ ة العر الش

  .54ص    ،1،2009بیروت، 
اومان  - 2 ة الى الحداثة السائلة،زجمونت  استرجاعها في تارخ  تر : العلو رشید ، تم : من الحداثة الصل

      aawsot.com/home/articlettps//hمن الموقع الالكتروني  4/4/2020
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ما شغل استاذا منذ 1العنصرة سا في  1971،  عد رئ ما  ح ف قسم علم الاجتماع و أص

اللغة الانجلیزة على وجه الحصر، عد  اومان تنتشر  تب  انت  للقسم ومنذ ذلك الوقت 

ة ة منذ العقد التاسع من القرن الماضي، احد ابرز اوجه حر  2مناهضة العولمة النیولیبیرال

احثة  2009عد وفاة زوجته جانینا عام  في علم الإجتماع الایتام أعاد الزواج من ال

ة في  ناته الثلاث و أحفاده حتى وافته المن ا") وعاشت معه و  2017"الكسندرا حاسین

   . سنة 91لیدز عن عمر یناهز   مدینة

 أهم مؤلفاته  .ب 

شملت ) و 2000)، والحداثة السائلة (1989له عدة مؤلفات منها "الحداثة والمحرقة" (

ارزة الأ س (خر الثقافمنشوراته ال عد  ما، (1991)، الحداثة والتضارب)1973ة مثل براكس

شرة"1998الحداثة وسخطها ( "(1998() العولمة: العواقب ال ) 2001)، "المجتمع الفرد

اة مهدرة ابنا (، )2003(نبذهاالحداثة و : ح اومان 2016الغراء عند  ا زجمونت  )، روترو

اة ( )، الحب2018)، أطفال المجتمع السائل (2019(  ). 2008السائل ، اشتر ح

اومان موسوعة السوائل و  ، الخوف السائل : الحداثة السائلةتب نظم مجموعةألف 

ة، لأزمنة السائلةا ،الحب السائل تب السائلة، الثقافة السائلة، الشر السائل، و  المراق لها 

اة الانهم الم نموذجا تفسیر للزمن المتغیر و تقد م في الح ة، تحول مفزعتحول العظ  سان

ل ما هو صلب و  س مأساة الحداثة و زوال  ع عد و  ،وثابت قینيوضع انساني مختلف 

ة،  ة المناهضة للعولمة النیولیبرال اومان على محاولة  وعملاومان من ابرز اوجه الحر

انات الث ة الك مها من داخل الحداثة و ابتة و اذا . الهذا المق اً فيلاحق ر لهاشس هو ماتقی

                                                             
اومان :  -  1 وست،زجمونت  حاث و النشر،  الحداثة و الهولو ، 2014، 1تر حجاج ابو جبر، القاهرة ، صدارات للا

  .35ص
  . /:aawsat.com/home/articlehttpsالعلو رشید  -2 
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ارنر في ا سي  ة نتسب الى المدرسة لنصف الثاني منذ القرن العشرن و فیلسوف مار النقد

ةو  استل، و  زملتأثر بجورج م التجدید رت  وردیووانطونیو غرامشي، ورو   .1ییر 

  

  

                                                             
ورونا، محمد همام:  -  1 حث والدراسات ، جامعة ابن زهر ، المغرب ، الحاثة والخوف و ز النهوض لل      ، 2020مر

    .4ص 
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   ته:فلسف -1-2

عد  اومان هو أول من نحت مصطلح الحداثة السائلة وهو واحد من رواد ما زجمونت 

ع الحداثة لاته ذات طا سیولوجي، وهذا ما یجعل تحل اره لا تخرج عن العقل الس ، أف

اقي علماء الاجتماع،  یر العلمي ی لأنهاستثنائي تمیزه عن  ا في التف تمیز بنوع من الانض

رن  عض المف صدرها  ار المنبثقة التي  قبل الأف ما  ائماالناس، فهو دأو عامة الذ لا 

ه یدافع عن مهام الس م التي تغال الناس، و تعمل على تشو ا قصد التصد للمفاه سیولوج

اومان لم یبین  ارزن، فإن  س العدید من علماء الاجتماع ال الواقع الاجتماعي، وعلى ع

ه اومان "بنى ما   نظرة شاملة خاصة  أن  عتبر  احثین من  على الرغم من ان هناك من ال

سع 1عد الحداثة" م ما انه لم  لاته مثل   و نحتأ الى تقد ة في تحل م نظرة أساس مفاه

ل العمود الفقر لعلم  ة، الذات الفاعلة التي تش ة الاجتماع ة، الحر م: التارخات مفاه

ة Alain Touraine الاجتماع عند آلان تورن ان من السمات الأساس ، ومع ذلك 

د في أكثر من مرة على ض اومان أنه یؤ ا  م لسوسیولوج رورة النظر في المفردات والمفاه

ة من خلال انتقاد الافتراضات القائمة حول الواقع الاجتماعي ، فعلى  ة التقلید السوسیولوج

م لنستوعب اهداف  اومان" نحتاج المفاه ة لقول  م والأسالیب المنهج مستو المفاه

ع   المعرفة، ة لتجعلها قابلة للاست م  اب،بینما نحتاج الأسالیب المنهج و نتعامل مع المفاه

اجتهاد ومعاناة من خلال سلسلة ة ونحن نتش طرقنا  ة لها من   والأسالیب المنهج لا نها

ش الأنفس على الوقائع الغامضة وو الخطأالمحاولة  ضتنا  م ق ة ، لكي نح  2المتقل

ة إلى  النس ة عنها في مختلف مؤلفات  الأسئلةو اومان للاجا التي سعى 

الأخلاق السوس ة خاصة تلك المتعلقة  التطورات الاجتماع ة، فهي التي ترت أساسا  یولوج

ل عام على الشواغل الانسان ش ز  شها الفرد والمجتمع ،فهو یر ع ة والمعاناة التي  ة الیوم

                                                             
ة،مستقبل ا: اومان وآخرون زجمونت  -1 ة الاجتماع ز القومي للترجمةترجمة سیر عبد الحم لنظر ، ید رسلان، المر

  .45،46ص ص  2014، 1القاهرة،  
  .54نفسه، ص صدر الم -  2
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الأفراد و  طة  ة وعند أهم المرت اة الیوم الح ة و الحزن و الذاكرة و الفرح التي لها علاقة  المح

ة هو قل من  لاته السوسیولوج اومان في تحل اء التي اهتم بها  شرة"الأش  "العواقب ال

ات  التداع ة المجردة فهو یهتم  ات الاجتماع العمل ة ، إذ أنه لا یهتم  لتطورات الاجتماع

ة الذین  الملموسة التي لا ترحم أولئك التحولات الاجتماع اتهم أكثر من غیرهم  تتأثر ح

موضوعین   لىوتعمل ع ة  اته الأكادم شهم ، وهذا ماجعله یهتم طوال ح عادهم وتهم است

ارها تجسیدا اعت قة العاملة  عد  1للمعاناة والآخر هو موضوع الثقافة اساسیین وهما الط و

عادها  ة الحداثة وأ ال اش بیرة  ة  اومان من بین علماء الاجتماع الذین لهم معرفة ودرا

ة والاق س سمیتالاجتماع ة ، فمن وجهة نظر دین ة والاخلاق اس ة والس      Dennis تصاد

Smith  :فلسفة ة جیدة  ا وعلى درا اومان "فیلسوفا اجتماع غل ، هوسرل، هادغر" عتبر  ه

تبت زوجته أنه  جنشتایندفی اته حیث  ا في معظم ح ان اشتراك وغیرهم ، أكثر من ذلك انه 

ا صادق... المساواة والحرة عم لا یزال اشتراك حاف على التزام قو جدا  ه، و  قا في قل

رة "  والعدالة، ة وتنو م غر أنها ق فضل الآن وصفها  ما أن الحدیث  2على الرغم من أنه 

ستحضر  احث في الاجتماع مهتم أن  ل  عد الحداثة تدفع  عن ظاهرة الحداثة و ما 

لات النظرة ال ار والتحل ل من انتوني الضرورة الأف اومان الى جانب  تي عمل علیها 

  .غیدنز والان تورن

لا شك اومان  ة ،  إن  از في مجال العلوم الانسان امت من السوسیولوجین الموسوعین 

لاته   حیث أن " ات و القصص التار تعتمد جزءا من قوة تحل ة "على الروا وذلك لانه  3خ

حث عن طرق جدیدة لتفسیر ا دائما ة التي ما ی ة والأخلاق ة والإقتصاد لتحولات الإجتماع

لاته حیث  رة واحدة في تحل مدرسة ف تعرفها المجتمعات المعاصرة ، فهو غیر ملتزم 

ة على نفس الأسئلة طوال الوقت ، نت اسعى للحصول على إجا أن لم أجد ذلك  و قول:" 

                                                             
1  - Zygmunt Baumon  : Intimations of Postmodernity ، London ، Routledge ، ( 1992 )، p 
206 
2 - Dennis Smith :  Zygmunt Bauman : prophet of postmodernity ، Polity Press ( 1999 ) ،p 96 

اومان و آخرون  - 3 ةم: زجمونت  ة الاجتماع   .  54ص  ،ساب صدر م ، ستقبل النظر
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ان آخر، اومان و هنا ن 1و لكن أخذت الأسئلة معي " انتقلت إلى م ما  دائماجد أن أسلوب 

اة  ه الحداثة في الح طرقه للأبواب المختلفة من أجل فهم الدور الذ تلع یتمیز 

قة   المعاصرة، وست والحرة والعولمة والط وهذا متجسد في أعماله المتعددة حول الهولو

  العاملة والحب

طرقها تؤد الى ن والجنس والهجرة، ل هذه الأبواب التي  ل  فس الغرفة في فهم ف

  . الواقع الاجتماعي من منظوره الخاص

اومان  ن الحدیث عن التقاطع المعرفي.. عند زجمونت  م ة جمع بین  -ما  عمل

ما بینهم من أدوات ووسائل  تخصصین فما أكثر على الأقل و إیجاد جسور التواصل ف

لة معینة قدم تصو حیث استعمل هذه الطرق-التحلیل إزاء مش م جدیدة، و ة ل ذلك رات ومفاه

م تتضمن بدورها  قدم معاني و مفاه اب التخصصات الأخر حتى  من بین الذین طرقوا 

اومان  فعندما  ات المختلفة ل الشراكة بین العدید التخصصات، ولتحدید ذلك سنتناول المرجع

أنك امام محل صادفنا تنوع وتعدد في العلوم، فتارة یجعلك و ه  ت ما  حت ف ل وخبیر ن

عدها نجد التأصیل التارخي للأحدات  اسي للأوضاع ، و اقتصاد ، ثم تنتقل إلى محلل س

فها للحصول على  ة وتوظ م فیزائ مفاه وست ، ثم الاستعانة  ر حادثة الهولو الذ ونخص 

ل هذا في إطار وصف اجتماعي، قدم  ة  أ أنه  معنى ملائم مثل مفهوم السیولة وفي النها

ه دون متعدد  التخصص والتوغل ف اسة الانفراد  ان من المناهضین لس ات، فهو  المرجع

،الاطلاع على هذا التخصص من تقاطعا هنا و  ت ضرورة مع التخصصات الاخر

ل تخصص متلهفا  ح  نستحضر مقولة إدغار موران:" ان العلوم أغلقت على نفسها و أص

حت التخصصات مغلق عض وهذا لتغییر نفسه عن الأخر، و أص عضها ال ة لاتتواصل مع 

عض" عضها ال ة تجعلها من المفروض تخاطب  وهذا  2من التناقض، لأن لها نقا مشتر

                                                             
1 - Zygmunt Bauman : Intimations of postmodernity ،p 207 
2 -Morin ، e . l'ancienne et la nouvelle transdisciplinarité ، collection points ، 1er edition ، 
paris ، 1982. p 122. 
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عضها  ة التخصصات  التخصص لا تجد نفعا بل لابد من مشار ة  عني أن الانفراد

ون الذ ت انو زدهر عندما تنزله من ال عض، ا ان عام الاجتماع سینمو یتطور و  ال

اومان  ة للعلوم أین  أ من السجن الانفراد (التخصص)تحدث عنه  الى الساحة المشتر

اقي التخصصات حمل 1یجد نفسه مع  ص لعصرنا د ل اومان تشخ ون السماح لنفسه عمل 

ا التفسیر، والانخرا في حوار مستمر  أطرالوقوع في  ع زوا نظرة ، وذلك من خلال تنو

فانس  camus امو (منمع العدید من المؤلفین  غرامشي إلى (، من Levinas )إلى ل

ة  ) :Arendt أرندت ة من خلال تغط اومان من تبني تعقید الظواهر الاجتماع ن  إن تم

یر وهي مجالات تبدو متجانسة  قة للتف   مجالات مس

ة في  ة الى ظهور الاستهلاك ك في وقع المحرقة في تارخ الحداثة الصناع من التش

حت جتمم ة المعقدة  ومع ذلك أنه2 سائلةعاتنا التي اص س الظواهر الاجتماع ن من ت تم

عة من تعدده المعرفي وتنوعه في  قدم لها تفسیرات نا ة واستطاع أن  انت تبدو غر التي 

انت تتناول فق من جانب وست" التي     المجالات وعلى سبیل المثال "حادثة الهولو

اسم المح ست مجرد حدث تارخي معروف  رقة ، لكن الحداثة عنده أكثر من ذلك فل

التالي  تجسیداً تارخي عابر، بل تعتبر  عدا  فقدلمرحلة الحداثة و  أعطى للحدث التارخي 

ا  ا،فلسف ة في  التصورمعنى انه یرفض   و تقن التقلید لعلم الاجتماع المبني على الانفراد

لابد من تجاوز حدود علمه الى علوم أخر بل   و الاستغراق في حدوده،  التخصص،

طلبون ذلك لأن   تخدمه، اومان ممن  ةمرحلة الو لا عجب أن نجد  انت ملیئة  الزمان

، وهو مطلع معاصر لإدغار مورانفهو    الدراسات التي تصب في منحنى التقاطع المعرفي،

ر الاینیوني و  الف شال سار: بل إنه قد تأثر  و و م ما حمله من نتائج: لذلك لما قدمه فو

                                                             
اومان :  -  1 حاث والنشر ،تر حجاج أبوجبر  ، الخوف السائل زجمونت  ة للأ ة العر  ،2018بیروت ،  ،1،الش

  .12ص 
2 - Fronceculture . Fr . Nous vivons dans une société liquide ، linstitut Français De la Mode ،la 
date : 25/04/2020 . : https://www.franceculture.Fr/conferences/nous-Vivons-dans-une-
societe.liquide. 
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ة، فساء معرف فس اته  تا قدمها للقار و یجعله متنقلا   تمیزت  ل تخصص معرفة  فعند 

 1من علم لآخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                             

1  theguardian ، Zygmunt Bauman obituary . Mark Davis and tom compbell la date : 
25/04/2020.  
https://www.theguardian.com/education/2017/jan/15/Zygmunt-bauman-obituary.  
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ته -2 ة المفهوم و هو ال   السیولة إش

ة لمصطلح السیولةالجذور التار  -2-1  خ

عتها الهشة ه في طب ة تتشا اة الحدیثة الحال و قابلیتها للتغییر   العابرة، إن أنما الح

ة، ات قترب من الحداثة في صورتها الح اومان  التي تعبر عن عالم    الدائم و من ثم فإن 

لان المستمر و الصیرورة الدائمة، السیولة،  الس ن أول من قال  اومان لم  فمن   إلا أن 

ة في فلسفة الفیلسوف الیوناني  س رة الرئ طسهیراق"المعروف أن الف  " Heraclitus ل

السلان و ق..5( التغم) القول  مان  أسره. و هو الا قانون ثابت للوجود  غیره من ییر 

عا؟ هل الوجود  اء جم طس عدة أسئلة: ما أصل الأش الفلاسفة الیونان الأوائل طرح هیراقل

مه الوحدة أم الكثرة؟ ون بذلك من الفلاسفة الأو   ثابت أم متغیر؟ هل العالم تح ائل الذین ل

ة التغیی اأثارو  ة الدائمة في العالم، و قض اء هي أكد أن الجو ر والحر هر الأساسي للأش

ار التي تقر و   النار، طس أن یوجه انتقاداته لكل الأف رة التغییر حاول هیراقل انطلاقا من ف

ات، لان على حد تعبیره،  الث طس دائم الس ول إلى فالشيء الواحد یتح  فالوجود عند هیراقل

ضا هذا الشيء الواحد لا  شيء آخر، ة واحدة و انما هو ینقلب دائما ستقر لحظ بل أ

إنه فیلسوف الصیرورة التي تعني انتقال الشيء من حالة إلى  1استمرار من حال إلى حالو 

، ونهما انتقالا   حالة أخر ة و التغییر من جهة  أو من زمان إلى زمان و هي مرادفة للحر

الصیر من حالة  ، و الشيء المتصف  الثبوت إلى أخر ض الشيء المتصف  ورة تف

ون، و الصیرور و   2 ة عند هیراقلیدس صراع بین أضدادالس

د على تغیر الوجود و أن التغیر یرت طس یؤ مفهوم فالجوهر   و هذا فإن هیراقل

ة و التغیر الدائم، و هذا التغیر ه الوجود هو الحر قوم عل ة الجران  الأساسي الذ  و الحر

لها تنتقل من ضدّ إلى آخر فالخیر والشر واللیل و النهار  اء  صراع بین الأضداد، فالأش

اة و الموت فلولا  والحرارة والبرودة حتى في انتقال الإنسان من مرحلة لأخر و بین الح
                                                             

1-  : ر الیوناني،عبد الرحمن بدو ع الف ة النهضة المصرة، القاهرة،  ر ت   .138، (دت)، ص 3م
ا:  -2   .748، ص 1982،دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان،  1، جالمعجم الفلسفيجمیل صلی
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ن شيء. فإنَّ الاستقرار موت و عدم والتغیر صراع بین الأضداد ل ر" لم  عضها "التغیّ حل 

اء و ملكها ، لولا المرض لما اشتهینا الصحة و لولا العمل  عض و الشقاق أبو الأش محلّ 

ان الخیر انت الشجاعة و لولا الشر لما  الراحة و لولا الخطر لما  نحن ننزل ... لما نعمنا 

لا انقطاع(النهر و لا ننزل  اهه تتجدد   ونحن موجودون و غیر موجودین  )من حیث أن م

ل لحظة ذا موجود و )(من حیث أن الفناء یدب فینا في  س  ذا ول ل شيء هو  غیر ، ف

 1موجود 

عني أن و  ات و هذا  عرف الث استمرار وهو لا  ر و الاستقرار، فلا الوجود دائما متغیّ

حیل إلى الموت، و الت ات  ما هو فالث قى  اة و شيء ی ر هو جوهر وأساس الح لعل ما غیّ

د ذلك ما جاء  :في شذراته یؤ

موت الأرض، و  فالنار" ا  موت تح ا  ح موت الهواء والأرض الهواء  ا  النار والنار تح

موت الماء، و  ا  اردة و تح اردة تصیر حارة، والحارة تصیر  اء ال ح الأش ص یجف الرطب و

ا ، و  اها جدیدة تغمرك الجاف رط نك أن تنزل مرتین في النهر نفسه لأن م م على ذلك "لا 

ون الشيء مختلفا و متفقا مع نفسه، فالائتلاف یف   harmonia استمرار یجهل الناس 

الحال  هو  الضد)، و 45-51في القوس والقیثارة " (قوم على الشد والجذب بین الأضداد 

  .2الخیر لنا

اء المتقابلة أو المتضادة هي التي  ن أن نلتمس من خلال هذه الشذرات أنَّ "الأش م

لاح أنَّ مصدر الوجود هو مبدأ النزاع، إلا أنه یوجد إلى جانب  ینشأ عنها ذا  الوجود، و ه

اء لا تستمر في هذا النزاع بل تعود إلى شيء من  مبدأ النزاع هذا مبدأ الانسجام، فإنَّ الأش

عا لهذا المبدأ  استمرار، و ت اء مبدأ واحدا یجعلها تتغیر  من على . الأش الوحدة... إذا ، یه

                                                             
رم:  -1 خ الفلسفة الیوسف  ة،تار عة لجنة التألیف والترجمة،  یونان   20، ص1936مط
طس:  -2 طسهیراقل حاث  :تر  ،شذرات هیراقل ة للأ ة العر ،، الش ة قبل سقرا أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة لیونان

 .107، 105، ص ص1والنشر، بیروت 
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لان الدائم، و هذا المبدأ أو  عض عن طر هذا الس عضها إلى  اء  القانون تتحول الأش

اسم اللوغوس اسم النسب المستمرة الثابتة أو  اسم القانون أو  طس  ه هیراقل  ."1سم

حث التناقض فاعتبره  طس قد اهتم بدراسة م ن القول أن هیراقل م من خلال هذا 

ل القانون العام و الأول الذ  ب من الأضداد ف حرك الوجود، فأصل العالم في نظره مر

ون محل اهتمام  شيء هو موجود و غیر موجود و تقدیر في العصور اللاحقة و یتجلى ل

قة الصراع و  ه خاصة في العصر الحدیث "لأنه أول من أكد حق ذلك في اهتمام الذ خطي 

ات الصور  يالتغییر في الوجود و أول من عارض منط الث ي    لمنط حر الكت د

د عدم التناقض و یر أن الشيء إما (س) أولا  ة الواقع، فالمنط الصور یؤ مطاب لحر

حتمل الضدین معا فهو (س) طس  في    و لا (س)  (س) ولكنه الواقع في منط هیراقل

 23وقت واحد

الصیرورة و التغییر في ا طس و استمرار القول  ات حضور هیراقل لعصر و من تجل

س الحدیث نجد الفیلسوف ارل مار ") Karl Marx(  ل وضوح عن التناقض الذ تحدث 

ن من ان یرا  ل براعة في المجتمع (تناقض الجدلي، ثم نقله إلى التارخ و تم صوره  ه و

ة تقوم على اجتماعي ة جدل ة موضوع ة علم تان المتناقضتان هما حر ) وهاتان الحر

ل عاستقراء الواقع الملمو  ش رة لمي یهدف إلى فهم و تفسیر العالمس  ة تصو ة تخیل ، وحر

س منذ  تقوم على محاولة توقع المستقبل، وهذا التناقض هو نوع من التغییر في عقل مار

رة  ضا فیلسوف صیرورة الواقع وتعقیداته و وعي  -مرحلة م مختلف تناقضاته إنه أ

وناته و  اته الجدل الماد الذ یوم حث في الواقع من آل ة ال لعب دور المرشد في عمل

ة صیرورته الواقع  .للوعي 

                                                             
1-  : ر الیونانيعبد الرحمن بدو ع الف   .140ص  ،، مرجع ساب ر
قي ردرك نیتشه: ف -2 ة للدراسات و النشر الفلسفة في العصر المأساو الاغر ،  ت ر سهیل القش،  المؤسسة الجامع

  . 44ص  ،1983، 2والتوزع،  بیروت،  لبنان،  
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ن   م ة ، ففلسفته و نسقه المنطقي لا  اما هیجل فتحدث في فلسفة عن صیرورة ذهن

طس (اللوغوس، الجدل أن یتأسس من دون  اد فلسفة هیراقل  ، الصیرورةالاعتماد على م

ما ان نیتشه اعاد  وحدة الاضداد) ،  ه " الفلسفة في اهتم  تا طس في  عث فلسفة هیراقل ة 

طس  ش الذ طال فلسفة هیراقل ه عند التهم العصر المأساو الاغرقي" الذ تحدث ف

ون هقول قى لدینا من نتاج معلمي الفلاسفة الأوائل الا القلیل، وأن  : " من المؤسف ألاّ ب

سبب هذه الخسارة فإ ا انطلاق من ل انتاجهم قد افلت من أیدینا و م علیهم لا إراد ننا نح

طس...  حرمنا من هیراقل ان  ة على أ حال اذا  س خاطئة ... ولكنه مصیر سیئ الن مقای

ة قسمها الأكثر عظمة"   1یبدو أننا فقدنا من الفلسفة الیونان

طس قد استقاها من الواقع الاغرقي ذاته  عتقد نیتشه أن هیراقل رة الصیرورة  و عن ف

سود فیها ما  ة التي  عة من ملاعب الراضة البدن رة الصراع نا ة، فف ة الیونان البدن یرت 

ارزة الصراعات بین الاحزاب   الصراع و المنافسة و الم ما یرت  ة،  ال الحر ل أش

رة الصراع. بیرا في تطور ف ة التي لعبت دورا  اس ة و المناظرات الس اس  2الس

ل الفلسفات سواء في الأزمنة  إن" نیتشه لا یتوانى طس من بین  في تقدیر فلسفة هیراقل

مة أو الحدیثة و حتى المعاصرة، ذلك أن فلسفة الصیرورة تعتبر من أكثر الفلسفات  القد

عة الوجود و  ة لطب ة، لأن هذا المفهوم أو هذه الكلمة تحمل لنا في داخلها نظرة فلسف شمول

ن أن  م قة نظامه" ، من هذا  ح في النهر حق ن أن نس م ارته الشهیرة ( لا  نستحضر ع

رة نجد  ه هو عالم الصیرورة و التحول و التغییر، هذه الف ش ف مرتین ) ، إن العالم الذ نع

لامه عن 1941-1859لها امتدادها عند هنر برغسون ( مومة) في  ار  33 الد اة ت فالح

ة عة دینام  .یجر و مجهود خلاق ذو طب

                                                             
  .44المرجع نفسه ص  -1
  . 57المرجع نفسه ص  -2
3-( م الأفز طس ( الح : هیراقل   .الحوار المتمدن ، 2015/06/25عیون نیتشه  لحسن لحماد

ahewar.orgwww.m.  
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اة هي قوة أو دافع و متط ورة تتجلى في تغیر و تطور الأنواع و تجددها، و منه فالح

صفة عامة، ع للحرة، للإبداع  ولوجي، و تُظهر درجة من   وحید و من س تأتي من مبدأ 

مومة المحضة  .1الوعي و الد

العودة إلى التراث  ذلك نجد هیدجر من بین الفلافسة المعاصرن الذین طالبوا 

العودة إلى أتكسماندرس و  انيالیون ارمنیدس و أفلاطون التواصل معه، و قد اهتم هیدجر  و 

طس، و هذا فإن العودة إلى الفلسفة ما قبل وأرسطو، و  انت هیراقل ة  لكن مرجعیته الأساس

عة  ة الانخرا في الحاضر، و متا ان ح إم ارهم تت ل أف ة لهیدغر و تأو النس ة  السقراط

طس یوصف  2تحولات الراهن ما یر هیدغر أن هیراقل المظلم غیر أنه هو «، 

ر، إن  المنیر، ه في لغة الف ظهوره وتجلِّ ة  حاول الإها ذلك أنه ینط عن المنیر عندما 

ما یتَّصل بها  ر ف ي نوره الإنارة، وعلینا أن نتفَّ قدر ما ینیر، ونحن نسمِّ قى،  المنیر لَی

لمة  نتمي إلیها، ... إنّ  سطعو شعُّ و  3المنیر تدل على ماُ ضيء و

اة برئة و   طس " هو ذلك الذ یر الح و من وجهة نظر جیل دولوز فإنَّ هیراقل

فهم الوجود انطلاقا من غرزة لعب و یجعل من الوجود ظاهرة  صورة جدرة، إنه  عادلة 

ة "جما ة ودین ة لا ظاهرة أخلاق ذلك قائلا "لقد نظر هیراق 4ل ضیف  ، فلم یر و عم طس  ل

أ عقاب للمتعدد أ تكفیر عن الصیرورة، أ ذنب للوجود لم یجد أ شيء سلبي في 

                                                             
اةتوفی الشرف:   -1   .51، ص 1993، المنشورات للانتاج و التوزع، تونس،برغسون و فلسفة الح
ة إلى الفلسفة المعاصرة: صار رشیدة -2 طس، هیدغ ،اللوجوس من الفلسفة الیونان توراه هیراقل ر أنموذجین، رسالة د

  .264، 263، ص 2015، 2جامعة وهران 
قة: مارتن هیدجر  - 3 اعة والنشر، القاهرة،  :تر ،نداء الحق ، دار الثقافة للط او   . 364، ص1977عبد القادر م
ة للدراسات والنشر والتوزع، ب ،نیتشه و الفلسفة :جیل دولوز - 4 ، 1یروت، لبنان،  تر: أسامة الحاج، المؤسسة الجامع

  .33، ص 1993
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ل شيء یتغیر 1الصیرورة" ما قد یبدو ذلك، لكن  حدث أن لا شيء یتغیر في التارخ  ، فقد 

   2في الحدث ونتغیر نحن في الحدث " 

   

                                                             
  34المرجع نفسه: ص  -1
س  -2 ز  ، ترجمةما هي الفلسفةار : غتجیل دولوز، فل ز الإنماء القومي، بیروت، لبنان، المر ، مر مطاع ،صفد

ضاء،    .123، ص 1997، 1الثقافي العري، الدار الب
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   مفهوم السیولة -2-2

عد تجسیدا ل عبر عن إن مفهوم السیولة  ي  اومان، و قد اختاره  لتقاطع المعرفي عند 

ارها مصطلحا له تداولاته المتعددة، و لكن انتقاءه من طرف  اعت حالنا المعاصر، و السیولة 

ة للمادة و جعلها میزة  س من السهل أخذ حالة فیزائ ،فل اً اومان دلیل على أنه متقاطع معرف

اومان استع ار المفهوم من الفیزاء، فالسیولة من المنظور العلمي لنظام المجتمع الحالي، ف

ه انضغاطاتها، و في  liquid (الفیزاء) مأخوذة من سائل أ طور المادة الذ تكاد تنعدم ف

ل من الحالة  طل المصطلح عادة على التحو هذا الطور تكون المادة في حالة مائعة، و 

ة  النس للمواد التي توجد في حالتها الغازة عند درجة الغازة إلى الحالة السائلة و خاصة 

عرف بخ الإسالة ضا ما  ما نجد في الفیزاء أ  liquidus الحرارة و الضغ العادیین، 

المنحنى الطور  عرف  ونة من عنصرن ، الاول  الذ یبین درجة    phase diagramالم

یز المذاب لما ارتفع تر  .1في المذیب الحرارة التي یتم عندها الانصهار 

فالسیولة في   ما استعار هذا المفهوم من الاقتصاد و جسده في حال المجتمعات،

ة إلى نقود، أ درجة المرونة التي تتحول بها  ل المستثمرن لأوراقهم المال الاقتصاد هي تحو

الانجلیزة  ، و هذا إن دل على شيء Reversibility 2أموال معینة إلى نقود، و تعني 

اب التخصصات الأخر ، و هنا تكمن على أ ادین، و على الأقل طرق  فهم في تلك الم نه 

س من ذلك  الع ، بل  م التي یوفرها علم الاجتماع فق س المفاه قى حب براعته، فهو لم ی

اومان مصطلح  ه استعمل  م جدیدة تخدم علم الإجتماع. " و عل ن من صقل مفاه تم

ل مؤلف بیر في  ل  ش تب السیولة  ونة في  عد سلسلة السیولة المدّ ما  اته حتى عُرفت ف

ز على استعماله لهذا المصطلح هو أخذه لتلك  الفقه الاستراتیجي، مما اومان یر جعل 

ة و انتقالها إلى حالة اخر تكون لزجة، مائعة، سائلة؛  ا تكون صل ة للمادة لمّ الحالة الفیزائ

ي  ل و هذه الصورة  ة التي تحول لها فهو أخذ هذا الش ف بیر عن الك الغ و  ل  ش ر  عبّ
                                                             

اءأحمد المنصور :  - 1 ة بدمش ،  ، مطبوعات مجمعمعجم مصطلحات الفیز   .46، ص  2015اللغة العر
ة المعاصراحمد مختار عمر:  - 2   .87، ص  2008،  1، عالم الكتب ،القاهرة،  معجم اللغة العر
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عد الحداثة) ة (الحداثة) الى حالة المیوعة (ما  ، و على هذا  1المجتمع من حالة الصّلا

اومان من العلوم الأخر و وظفه لیوصل  عتبر مصطلح السیولة نقطة تلاقي لما أخذه  ُ

حالة الما ة  اتاللقار أن حالة المجتمع الحالي في ترد   .دة المائعة السائلة التي لا تعرف ث

ة استعانته من ، هذا المصطلح الذ  ف ولا بد لنا من وقفة مع مصطلح السیولة و 

وسم مجموعة من مؤلفاته، فهو یجعل من السیولة بهذا المفهوم تلك المرونة التي تقف في 

ادین، ل الم ة في  ة ا وجه الصلا ضا : (السیولة هي الصلا قین هو قول أ لوحیدة، و اللا

قین الوحید) ن  2ال ل شيء مم ة، و في ظل السیولة  ع و الإذا ة الصهر و التمی ، إنها تقن

ظهر فق  ن أن نفعله في ثقة و اطمئنان، و مفهوم السیولة لا  م حدث، لكن لا شيء  أن 

ة و التنقل نتیجة التطورات المتسارعة في وسائل الاتصال و ا لانتقال، بل في سیولة الحر

ر  یْ هي تصل الى حد سیولة المشاعر و العلاقات و المعاني، لأن المعنى قد غاب تحت نَ

ل جدید حث و اللهاث وراء    .  3التنقلات و ال

عة (فمثلما تكون السیولة في ال ة في الطب ة التدمادة حالة فیزائ لان، غیر قابل فّ الس

ضًا في العلاقاتقابلة للانضغا ة، ذلك  ) تكون أ ة الاجتماع ی ة، وداخل التر الاجتماع

شها  ع ه الظروف التي  ش في مجتمع حدیث سائل، وهو مجتمع تتغیر ف انطلاقا من أننا نع

ذا تتغذ سیولة  استقرار الأفعال في عادات وأعمال منتظمة. وه سرعة لا تسمح  أعضاؤه 

اة وتنمو وتترعرع على سیولة المجتمع، وتستمد طاقته ح. الح س صح تها منها والع ا وحیو

لها ولا تظل على  ش ن أن تحتف  م اة السائلة تماما مثل المجتمع الحدیث السائل. لا  والح

طرأ على  ن لتجارب الماضي أن تستوعب ما  م اة لا  لا ففي هذه الح ا طو حالها وقتً

ن توقع م بیر. ورما لا  عني أن الظروف من تغیرات سرعة غیر متوقعة إلى حد  ها وهذا 

                                                             
ه السعید :  -1 اومانسر وج لاحدود،  ، مصطلح السیولة وارتداداته عند  سمبر  14مؤسسة مؤمنون  د

2016mominoun.com .    
ر:  -2 ةبول هو ز القومي للترجمة، نحو فهم للعولمة الثقاف   .28، ص 2011، 1، ترجمة طلعت الشایب، المر
  . 17، ص 1 ، دار الآداب، بیروت، في معنى أن أكبرلیلى الجهني:  -3
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الغة غیر  انه مجازفات  ة صار و ة في استقراء المسارات المستقبل ون إلى أحداث ماض الر

ون إلى  ن الر م حت مجهولة ولا  ات مضللة في الغالب بل أص مسبوقة؛ بل وعلى حسا

ونا تاما مط ة ر التزلج على جلید عائ 1مئنااحتمالات مساراتها المستقبل ه وضعنا   مفما أش

  .عني أن سلامتنا في سرعتنا وخفتنا

بیر عندما تقترب درجة حرارتها من الصفر المطل  ل  ش عض السوائل تتدف 

ان  إم ة. و ة لها مهملة قو الاحتكاك والجاذب ة الحاو لا توقف على جوانب الأوع وتنساب 

الغة الانخفاض أن تخترق ا لا هذه السوائل التي توجد في درجات الحرارة ال لطوب والدوران 

اق نفسه نجد السائل أو السیولة بوصفها حالة سادسة للمادة حیث تنقض  توقف ...وفي الس

ة الأكیدة للسوائل ان الأمر مشابها في  2ل القوانین الفیزائ فمثلما هو الحال للمادة هنا 

ش في ه اة السائلة الجدیدة للمجتمعات إذ إن تجرة الع ش ضمن الح اة طرقة الع ذه الح

ان وهذا الانتشار العام  ل م غة شهیرة الخوف دائم في  ارة بل یرت  للخوفتلخصها ع

علم مآل ذلك ة واقعة ولا أحد  ن أن تقع آ م ُ  .الظلام السائد؛ إذ 

قین،  الخوف واللا عي للإحساس  س الظلام هو سبب الخطر ولكنه الموطن الطب فل

اها ح المخاطر  اة محفوفة  ساور  فهي ح قین الدائم وأشد هاجس  المرء في حالة من اللا

اة هو الخوف من أن تأخذه على حین غرة. ومن الفشل في اللحاق  المرء في تلك الح

ة  ب السائرن ومن إغفال توارخ نها المستجدات المتسارعة، ومن التخلف عن ر

ات الجدیدة التي تكو  اة السائلة سلسلة من البدا ة؛ فالح ات فیها سرعة الصلاح ن النها

ش في عالم حدیث سائل لا اة السائلة وأوجعها، فنحن نع  مؤلمة وهي أصعب لحظات الح

ون  غي أن  ون ولا ما ین ن أن  م س ما  أن الغد ل قین  قین واحد ألا وهو ال عترف إلا ب

ان والانسحاب والرحیل. ون هو التدرب المستمر على الاختفاء والذو  بل ما 
                                                             

اومان:  -1 اة السائلةزغمونت  ة العرت ،الح حاث والنشر ،ر حجاج أبو جبر ، الش ، ص 2018،بیروت،  1ة للأ
22.  

،   ،السیولة الفائقة أغرب حالات المادةأسامة ممدوح عبد الرزاق مصطفى شرف:  -2 م العصر مجالسنا مجالس التعل
2021/04/17 ،www.majalisna.com    
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عا إلى الأذقان   ل شيء، ولم تستثن أ شيء جعلتنا غرقى جم إن السیولة بلغت 

ة. ففي  اب حیث لا نر شیئا ونعجز عن الحر طها غارق في الص حر فیها ومح ع ی فالجم

ننا أن نر على مسافة  م ُ اب ف ون المرء خرا، ولكنها حرة في ض اب   50أو  30الض

الأشج ننا أن نفرح  م ُ ، وأن تلاح المارة في قدما، و ار الجمیلة على طول سیرنا في الطر

الآخرن وتتفاد الصخور الضخمة أو حفرة أمامنا، ولكن قلما  ، وتجتنب الاصطدام  الطر

ضعة مئات من الأقدام وهي  عد عنا  ارة التي ت عد من ذلك أو أن تر الس ع أن تر أ نستط

ن من  ة في اتجاهنا، وإ سرعة عال ة  ستهدف جهودنا آت قیننا  اب أن  ش في الص سمات الع

ن توقعها وحساب  م ة تلك الأخطار التي  ة والقر زها على الأخطار المرئ رّ ُ الاحترازة، و

التحدید تلك التي من المحال توقعها، إنها  شعها هي  احتمالاتها ولكن أفظع الأخطار وأ

 . 1الأخطار غیر المتوقعة وغیر القابلة للتوقع

اومان، و هذه الأخیرة لا تخص المجتمع  التالي السیولة خطر محدق على حسب  و

ة، ل أقطاب الكرة الأرض شون في قرة واحدة من جهة معینة بل تخص  ع ارهم   اعت

اومان أراد أن یوجه أسهم الحذر إلى جوانب هذا الأخطر المحدق، وذلك بإعادة النظر في  ف

سالعدید من الامور وصولاً إلى    .الفرد العاد ال

                                                             
، فاروق بن شرف الله ، محمد - 1 ة التقاطع المعرفي في علم الإجتماع غاز اومان أنموذجا، دورة نماء نظر ، زغمونت 

ة، العدد  ع 13لعلوم الوحي و الدراسات الإنسان   .م 2021، ر



 

 
 

  

  

  

  

  

ي الفصل رات: الثا    باومان فلسفة  السيولة تمظ

داثة   )أنموذجا  السائلة (ا
داثة   -1 يم تضارب( ا   ).المفا

وم  -1-1 داثة مف   .الصّلبة ا

وم -1-2 داثة مف   السّائلة ا

داثة أزمة  -2 ثاق ا داثة وإن   .السّائلة ا

مات  -2-1 داثة مقوّ ية ا   . الغر

مات نقد  -2-2 داثة مقوّ ية ا الغر
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م -1  ).الحداثة (تضارب المفاه

ة، والتي تضارب  م الغامضة المر یتف أغلب الدارسین على أن الحداثة من المفاه

لا ، لا  ین رافض لها جملة وتفص ارك ، و رن بین مهلل و م موجبها أقوال الفلاسفة والمف

ثة مفهوما عائماً ملغوما ، یلغي ذاته بإستمرار، یبدو أنه مفهوم الحدا« لشيء إلا لكون 

ة  ا بین الإرتكاس والإنبهار بیت الدعا ا نادرً إستطاع أن یخل فینا ردود فعل متناقضة وتواترً

ال مفهوم الحداثة فخصص له الفلاسفة  1»اللامشروطة والرفض التام  ة تم إستق ف و بهذه الك

بر ضمن مؤل رن مساحات  و فضاءات واسعة للحوار و النقاش . وتعتبر  فاتهوالمف

ة  ة المیتافیزقا ،نها م،نها ة القد ات نها الحداثة مرحلة إستنارة أعلنت عن سلسلة من النها

ة  ات بدا ات. معلنة بذلك عن سلسلة من البدا ة الأسطورة وغیرها من النها الخرافة ، نها

ة النزعة ة، بدا ة العقلان ة النزعة  عصر جدید ، بدا ة، بدا ة النزعة التجرب ة ، بدا العلم

ارة عن مضخة تعمل بنهم من أجل  حت الحداثة ع ة حیث أص بث منتوجات النشا «التقن

ح بذلك عصر الحداثة عصر سلطان العقل  2» العقلي والعلمي والتكنولوجي والادار  ص ل

  . والعلم

ة في  قاً لهذه الحق اومان وصفاً دق وست قائلاً لقد قدم  ه الحداثة والهولو شهد «تا

اءها  ة وشرعنة العلم بوصفه دینیها الحنیف و العلماء بوصفهم أنب ع ه الطب ر تأل عصر التنو

هنتها  ه العلم 3»و  اء .  لیتم بذلك تأل س العلماء بوصفهم أنب   وتقد

  

  
                                                             

ر:  -1 ا الشرق هیدجر وسؤال الحداثةمحمد الشی  .9، ص 2006 ،، المغرب، دار إفرق
ل: عبد ا ، ترنقد الحداثةآلات تورن :  -2 ا الشرق ، ملسلام الطو لا، إفرق  15ص  2010 ،المغرب ،راجعة محمد سب
اومان:  -3 ازغيتر ،الأخلاق في عصر الحداثة السائلةزجمونت  م،، بثینة إب: سعد ال احة والثقافة  راه  1أبوظبي للس

 . 11، ص  2016
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ائنو غدت الحق«  ل ما هو  غي أنقة والخیر والجمال، أ  ل ما ین  ون  ، و

ة قة المنهج ن إخضاعها للملاحظة الدق م اء  فلت من سلطان العلم  1»أش فلا شيء 

ة.  والتقن

  ، شر ة متینة من مراحل تطور العقل ال إن الحداثة بهذا المفهوم تعبر عن مرحلة صل

عض الدارسین، فما  ما أطل علیها  ة  ارة عن حداثة صل ارة أخر إنها ع ع أو قل 

ال ة ؟المقصود     حداثة الصل

ة : -1-1    مفهوم الحداثة الصل

الإنجازات الضخمة  مفهومها العام تشیر الى ذلك العصر الذهبي المليء  إن الحداثة 

ة وهو الأمر الذ  س هناك فرق بین الحداثة والحداثة الصل قة أنه ل ة و في الحق و الصل

اومان في قوله  ة هي تلك التي دشنها ع« أكده  ر في القرن الثامن الحداثة الصل صر التنو

ارهاصات تنامت منذ إنتهاء العصور الوسطى وتصلبت في على تحولات و  تأسستعشر 

ة   . 2عصر العقلان

ة ه ون بذلك عصر العقلان ات ل    ان أبرزها :و عصر إنتاج مجموعة من التصل

ة الإنسان :  .أ  ز او  تفعیل مر ر  ما ذ قة  ة« مان في الحق د جاءت الحداثة الصل  لتؤ

عة الجامحة و ت س سلطان العقل على الطب زة الإنسان وقدرته على  سخییرها لخدمة مر

شرة وتقدمها  ة  3»ال ع ه الطب ل مظاهر السحر والخوف والوهم وتأل التالي القضاء على  و

                                                             
اومان:  -1 وستزجمونت  ا رمض :تر ،الحداثة والهولو حاث والنشر، القاهرة حجاج أبو جبر دن   ان ، مدارات لأ

   .11، ص 2014) ، 1 (
  .14المصدر نفسه، ص  -2
اومان :  -3 قین"، الأزمنة السائلةزجمونت  ش في عصر اللا ة  :، تر"الع ة رؤوف، الش م :اله حجاج أبوجیر تقد

حاث والنشر، بیروت،  ( ة للأ  .7، ص 2017) ، 1العر
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سها انت وتقد عد أن  ة قد إنقلبت رأسا على عقب، ف ، لأن المعادلة في عصر الحداثة الصل

ح الإنسان مصدر خطرالطب طرة ومصدر الخطر على الإنسان أص ة هي الس   .ع

حت مجرد  عها وتسخیرها لخدمته وتهذیبها ، فأص ة، وذلك من خلال تطو ع على الطب

ل أنواعها ة  ع مستسلم لجرافات العلم والتقن  .عبد مط

م :م  .ب  ة التخط والتنظ ز ظلالها على شؤون ا ر زة الإنسان ألقت  ة إن مر ف اة و لح

ز المحلي،  م المر اسة التنظ ة تعتمد على س ة الحداثة الصل انت الدول في حق مها، ف تنظ

التالي تسهیل طرق التعاملات  دارة شؤون المواطنین، و أ أن تتدخل الدولة في تسییر وإ

اومان  قول  ما  ة  انت الحداثة الصل ما الإدارة، ف اة ، ولاس ى أهل ال«تحتاج  -وسبل الح

م یرسمون تصورهم للفردوس الأ شیدون جنة الخلد هنا الأنتخط وتنظ وهنا  1»رضي و

ة وهي رسم الحدود  ة الموال قودنا الى الخاص ان ، وهو ما  ز و الم اومان الى المر شیر 

طها.  وض

طها :ر   .ج  ضا الى م سم حدود الدول وض زة تشیر أ زة حدود الدولة ووضوحهاالمر ، ر

ل دولة تسعى لض خرطتها ففي مرح انت  انت حدود الدول خطاً أحمر،  ة  لة الصلا

قاً  طاً دق ة مع جیرانها ض ات ووضوح « الجغراف ة ث ان من سمات الحداثة في تلك الحق ف

ع المجالات والقطاعات، إذ هي 2»الحدود والمعالم سر على جم ان ذلك  الحداثة « ، و

ة التي تكرس جهدها لترس ة الصل ة الإستثنائ ادة الحدود  .3»یخ وتحصین مبدأ الس

ة الثقیلة    .د  ة وإرساء أسس الرأسمال ادئ اللیبرال س م ات الحداثة تكر : تمظهرت تجل

ة الثقیلة، والتي تجسدت من خلال المصانع  الرأسمال سمى  ة من خلال تفعیل ما  الصل

ة قد  الضخمة والمعدات الثقیلة، والعمال المتفانین في عملهم، خاصة وأن رواد الحداثة الصل

                                                             
  ة نفسها.المصدر نفسه ، الصفح -1
  .8المصدر نفسه ، ص -2
اومان :  -3 ، ص الأخلاق في زمن الحداثة السائلةزجمونت    .25: مصدر ساب
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ل  ة  شي، وتحقی إقتصاد مستقر ینتهي بتلب تحسین المستو المع عالم أفضل و شروا 

ات الإنسان ات وحاج   . متطل

ة ؟ وهل  طرح نفسه هنا: إلى أ مد صدقت وعود الحداثة الصل لكن السؤال الذ 

ما قا ة حقا في جوهرها  انت صل ة  اومان ؟الحداثة الصل   ل 

اومان عن الحداثة إذ هي  ة عن هذا السؤال ضمن مقولة  ن إختصار الاجا حالة « م

سیف  ه  استمرار، وهي بذلك أش اء  من التحدیث الوسواسي القهر الإدماني، وتحسین الأش

ستهدف، دوما الواقع ة  و هو ما 1»حاد  ار الحداثة الصل انه شر  لانهای فما المقصود  وس

  اثة السائلة ؟الحد

  

  

                                                             
اومان و دافید لیون  -1 مونت  ة السائلةزج ة للأ تر: ،: المراق ة العر ة رؤوف الشر م ه حاث حجاج أبو جبر، تقد

  .105ص ،2017 ،1والنشر، بیروت،  
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 : مفهوم الحداثة السائلة -1-2

ة عد الحرب العالم عد  الأولى تغیرت مجرات الأحداث في مرحلة ما  هي مرحلة ما 

اومان الحداثة السائلة  فمفهوم السیولة یتجلى «الحداثة، وهي المرحلة التي إصطلح علیها 

لان والإنصهار أ الإنتقال من مرحلة الت ة الى الإنصهار في المیوعة والس ماسك والصلا

ة الإنتقال المواد من   . و یوضح 1»والسیولة والمیوعة  ة الحداثة السائلة حر تا اومان في 

ن لها  م ة والسائلة بوصف المواد السائلة لا  میز بین المواد الصل ة إلى السیولة و الصلا

استمرار، و نجد  لها  قى على هیئتها، لهذا فهي تغیر ش ارة السیولة أن ت اومان إستعمل ع

ارها الصورة المجازة  اومان: 2المعبرة من واقع العصر الحدیث اعت قول  ه «،  إن ما تعن

ة ، لا  س من المواد الصل طة هو أنها على الع س ر بلغة  افة سالفة الذ سمات الموائع 

لة،  ل محدد فترة طو ش سهولة ... فلا تحتف  لها  ش ن أن تحتف  وتكون دائما على م

ة واضحة ان عادا م ة فتأخذ أ   3»استعداد ومیل إلى تغییره ... أما المواد الصل

ة وصفاتها، التي تعبر الأولى من  ات السیولة والصلا اومان الفرق بین حر إذ یوضح 

اومان  ة، ولهذا أقرن  ة تدل على وضوح المعالم المتماس ات أما الثان ة وعدم الث اب الض

شیر مصطلح الحداثة  مصطلح ما  سبب محاكاته للعصر الحدیث.  الحداثة  السیولة 

لها المتماسك الى  ة في ش ه الحداثة الصل انت عل السائلة إلى ذلك التعبیر والتبدل الذ 

ة فقد استخدم  عد حداث ل الجدید المتمثل في السیولة التي تدل على المرحلة الما  أخذها للش

صفه مؤلفون المصطلح (الحداثة ا ل الراهن للوضع الحدیث الذ  لسائلة) الإشارة إلى الش

ا ة أو الحداثة العل عد حداثة أو الحداثة المتأخرة أو الحداثة الثان أنه ما   . 4أخرون 

                                                             
ة الى الحداثة السائلةمن اراد فوزة: ش -1 امن التأزم وسبل الإنفراج  ،لحداثة الصل حاث ا -م اومان : سلسلة أ لمؤثر من منظور 

  . 749، ص 2018، 05العدد  ،03السنو الدولي، المجلد 
اومان :  -2  . 41ص  ،مصدر ساب ،الحداثة السائلةزجمونت 
 .42المصد نفسه ص  -3
اومان :  -4 حاث و النشر ،  ،: تر سائلةالثقافة الزجمونت  ة للأ ة العر  .19، ص 2018، بیروت،1حجاج أبو جبر، الشر
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التحدیث . الذ  اومان  ة للتحول إلى السیولة هو ما فسره  الحداثة الصل إن ما یؤد 

اة ف ال الح ل من أش ل ش ون في جعل  ل المعهود بل  قى على الش ي هذا العصر لا ی

لان والمرونة ، فمن بین الصفات التي تمیز الحداثة السائلة هو  ه الس ش تغیر دائم وهذا ما 

ل ما هو صلب ة  إذن : فالحداثة السائلة  2»حالة من التغیر الدائم «. فالحداثة هي 1إذا

ة  ل هي المعلنة لحرب السقو اللحداثة الصل ل ما هو متماسك فهي تجعل  والتخلص من 

ود ولا یرضى التغییر و  عاني الر ة المواد  قاومهما  ، فلا وجود للحداثة السائلة " إلا بإذا

تجاهل مرو  النقاء على مر الزمان و ل ما یتشبث  ب  ة أ تذو سلم من تدفقه الصل ره أو 

 .3و جرانه "

ة لل اومان أن السبب في التسم ات التي یوضع  حداثة السائلة هو ضحالة المسم

عني الحداثة نفسها لأن  أنه  عد حداثي  شیر الى المصطلح الما  عرفتها الحداثة الراهنة، ف

عد عد الحدیث یدل على ترك شيء وراءه أ "ما  ه X ما  عني دائما شیئا تر  X سوف 

ه في انت تسیر الحداثة عل یتبین الوضوح  4الساب وراءه " و هذا معناه السیر وف ما 

مصطلح الحداثة السائلة من خلال  عد الحداثة  اومان لمصطلح ما  ة  اشر لسبب تسم الم

ح والدلالة من الوضع الحداثي  استعارة مجازة قصد التوض انه أن إنتقاءه للفظة " سائل"  تب

 .الراهن

على الأوضاع فالسوائل تمیز بخصائص مختلفة من الجماد ، وهو تعبیر مجاز دال  

إسعارة  صفة رائعة لهذا فإن "استخدامها  لها  المعاصرة لكون هذه السوائل لا تحاف على ش

سار " ة للإن ة للحداثة لأن السوائل تبرز الهشاشة والقابل  5للمرحلة الحال

                                                             
  . 19مصدر نفسه، ص -1
اومان :  -2   .183، مصدر ساب ص الأخلاق في زمن الحداثة السائلةزجمونت 
اومان:  -3 ، ص  الحداثة السائلةزجموت    .41، مصدر ساب
اومان و آخرون :  -4 ة مستقبلزجونت  ة الاجتماع ، النظر   . 46ص  مصدر ساب
  .49المصدر نفسه ص  -5
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شر التي أثرت  إذن : تعبر اللفظة الحداثة السائلة عن الوضع المعاصر للمجتمع ال

ل جوانب الأخلاق وال   على  اة   1قافة والمجتمع... ثالح

   

                                                             
اومان وآخرون :  - 1 ار ، تر: - قوة الكلماتزجمونت  ملي دار الهد للإعلام والثقافة والفنون،   حوارات وأف فة الد لط
  13، ص  2017،  1 
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 .الحداثة السائلة وانبثاقأزمة الحداثة  -2

ة (أو الحداثة و مقوّ  -2-1   . )اتها الكبر ممقومات الحداثة الغر

ة  ة ووصا نظام وخطاب معرفي جدید مناهض لمعتقدات السلطة الكنس إن الحداثة 

ما یر المف " أن المشروع  ر "عبد الوهابهنوتها التي سجنته لقرون عدة، ومنه  المسیر

رنامج لإصلاحه في ضوء معتقدات جدیدة "الحداثي هو ة للواقع و مثل رؤ . فهو بذلك 1: "

شیر  ة. وهنا  ة للإنسان ات الأنطولوج افة المستو مشروع الاستنارة الذ ینطب على 

انت قد حملت على أكتافها مهمة إطلاق حر ار اومان "إلى أن الحداثة  ة التحق والاخت

طرة الإنسان على هذا  قین في القدرة على س اب ال الإنساني من أسر الغیب وعدم الثقة وغ

حرب غیر مقدسة ام  التالي رفع مستو الحرة   العالم، والق العلوم و ة  ع لإخضاع الطب

خراج المرء من القفص الحدید للتقالید " ة وإ إن المشروع و إنطلاقا من هذا ف2وضمان الفرد

عبر عن لحظة  ةالأنوار  ة على جملة من المقولات  -من  انتقال لة مبن إلى وفقا على ه

التالي رن  ما حددها معظم المف اد لعل أبرزها    : و الم

ة  .أ  مبدأ الذات ت: الذات قتها وهذا المبدأ متعدد رت الحداثة في عمومیتها  فهي لص

ؤ و  ل و ش النمتنوع الدلالات فهو  عرف  عنيزعة اطر ما  ة و من ثمة فهو  :" لإنسان

ة و فاعلیتها وحرتها وشفافیتها و عقلانیتها " ة الذات الإنسان زة ومرجع  3مر

ة الإنسان عن الإله وانتقال اهتماماته نصب و  استقلال م  ة ما هو إلا تسل الذات م  ه فالتسل عل

  .نیتهإ

زة العا ل مر ذلك إعلان عن تحو لم من الله الی الانسان و هنا تتضخم الأنا و

التالي تأكید على أن الحداثة قامت ل موجود و  وتستعلي على 

                                                             
سر عبد  -1 ة: الوهاب الم ة للحداثة الغر ة شروق دراسات معرف ت ة، قاهرة  ، م  46، ص 2006،  1الدول
اومان -2   . 14، مصدر ساب ص الحداثة السائلة : زجمونت 
لا -3 عد الحداثة: الحداثة محمد سب قال ، المغرب ،  وما   .18،ص 2007،  02، دار تو
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ع  شرة وجعلها المرجع والمن الدور المنو لها. الذ یتمثل أساسا في تفعیل الذات ال

م من منطل أنه الفاعل فیها و إلیها، وهذا  ل الق شهد الأساسي التي إلیها ومنها تصدر  ما 

الإصلاح الدیني الذ شرع  ة  الانتصارات الذات ان حافل  ه التارخ الحدیث الذ  عل

سة  اء الكن را على أ ان ذلك ح عد ما  ة وقراءة النصوص المقدسة،  للذات الحرة الدین

ة القائمة على الشعار (الحرة / المساواة / الأخوة) وغیرها من  ضف إلى ذلك الثورة الفرنس

ة في العصر الأنوار الش ادة الذات رة الس ة التي تعضد ف  . واهد التارخ

ه الألماني     (1831-1770) (Fridrich Hegel) هیجل فردرش و هذا ما لمح إل

صف الحداثة في  ة ، ولهذا  ه العدیدة إین إعتبره العمود الناظم في المنظومة الحداث ت في 

ة فحر الذات قرنها " لها العام و صف هیجل ش ل عام مبدأ التحدیث ، وحین  ش ة الذات 

الح ة  شرح الذات یر "الأزمة الحدیثة ( أو العالم الحدیث) فإنه  التف عني أن الانسان  1رة و

ره ،  ف مانه العمی وثقته  حق وجوده الأصیل  واستطاعالحداثي قد إسترجع إ بذلك أن 

ان یتخ في (1976-1889) (Martin Heidegger)بتعبیر " مارتن هیدجر عدما   "

ا الوعي الزائف والشقي أین  اجین النحن ضمرتأنطولوج  . أناه وذابت في د

غي ه ما ین انت تملي عل معزل عن السلطة التي  ون  حت الذات تقرر ما  ه أص  وعل

ستنادا على هذا صارت الذات انه وإ ه وتقرر في م قوم  قول   أنا  ما   مبدأ محدد 

ال الثقافة محمد س بیل : "لكل مجالات الفعل هذا من جهة ومن جهة أخر محددة لكل أش

ة الح حا قائمین على الإرادة العال ومن خلال  2اضرة للإنسان"الحدیثة فالح والأخلاق أص

ار هذا المنطل تأصل  ة ه المفهوم الفلسفي للإنسان بإعت ة الغر ذات داخل المنظومة المعرف

 .الحدیثة

                                                             
ة ،  أعداء الحداثةمحمد محمود أحمد :  -1 ر معاصر، السعود ز ف   .74ه ص  1434،  01، مر
لا :  محمد -2 عد الحسب    .18، مرجع ساب ص اثةدالحداثة وما 
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حث عن مبررات لأفعالها ومختلف أعمالها التي تقوم بها، وهي تنحني للعقل لتضفي  ت

ة هي  قة والملازمة للذات ة اللص ة الثان انت بذلك السمة الأساس ة على أفعالها ف ة عقل شرع

ة  . العقلان

ة:ال  .ب  اومان "یختزل الحداثة  عقلان ة لهذا نجد" زجمونت  العقلان ترت الحداثة أساسا 

ة، في الع عة والنظام والأحاد ة والقط حث عن العقلان ه :" هي حالة ال ة بذلك تكون حس قلان

عني أن الحداثة هي حرب العقل ضد التنوع وحرب النظام ضد الفوضى" عني  1و وهذا 

ة ثمرة العصر الحداثي ومفتاحها  ذلك تكون العقلان ة و ل شيء للمحاكمة العقل إخضاع 

ون الإالأساسي، وتكون بذلك مرت ارزة  ة عاقلة ع الخطاب الأنوار وعلاقته ال نسان ماه

ذا تقوم الحداثة على الدرجة الأولى اء وتعللها . وه ر و تحلل وتبرر وجود الأش : "تف

ات العقول و إستبداد اللامعقول" ة إث ذلك إعتمدت منط الإقصاء والإلغاء على  2حر و

م والتصورات وأ ار و المفاه الأسطورة مثلا التي همشت لوان المعتقدامختلف الأف ت 

   Fridrich Leibnitz فردرتش یبنز"ل الحداثي، ومنذ أن أعلن عن النس عدتتوأب

افي معقولا لحدوثها ، (1652-1597) " عن مبدأ السبب الكافي، القائل لكل ظاهرة سبب 

قة ووحده القادر  ع ومصدر مهم أساسي للحق ح العقل من الذات أص على إكتشاف هنا 

ل شيء  ح أمام: "عقل أداتي یخضع  ذلك نص عة والإنسان و طرة على الطب القوانین والس

اسي أو  المحال الاقتصاد أو الاجتماعي أو الس امه ولقدراته سواء تعل الأمر  لأح

ة للعقل 3المعرفي أو الأخلاقي". وعلى هذا تكون الحداثة قد تأسست على إعطاء أهم

                                                             
ا ومان:  -1   . 34، مصدر ساب ص  الحداثة السائلةزجمونت 
ي :  -2 ي ورشیدة التر )، فلسفة الحداثةفتحي التر ز الانتماء القومي، بیروت، (د.    . 17، ص  1992، مر
ةأسئلة الحداثة ورهاناتها في المجعز الدین الخطابي :  -3 اسة والتر ة للعلوم ناشرون، بیروت،  تمع والس ، الدار العر

 . 40، ص  2009،  01 
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ل دائرة من دوائر والإعلاء من ش تفشى في  ح ملازم لكل نشا إنساني و أنه إذ أنه أص

  .معرفته

ة بین الحداثة  م طة الحم ل شيء، وهنا تغدو الرا ة في  ه فقد حملت المعقول وعل

ا ة أمرا بدیه ع السحر بتعبیر   والعقلان نتج من ذلك نزع الطا  (Max Weber)ماكس فیبر و

ة التي لا عن العالم (1864 - 1920) ض التصورات الكلاس ، ومنه هدم و تفو

 .تتف و التفسیر العقلاني

ة السائلة : "قد ارت  ه المراقب تا اومان في  ما قال زجمونت  ر  ون التنو ذا  وه

ا " ا ومن التحرر من الجهل والوصا ة السلطة العل ادة العقل ورفعه إلى مرت وهذا لا  1س

ادة ذلك تكون المقولة الثالثة التي یترع  ون إلا في ظل س الحرة التام في ممارساته ، و

 .علیها العرث الحداثي هي الحرة

ة  .ج  ر إذ  :الحر قة سالفة الذ ة من المقولات السا مقولة الحرة لا تقل أهم إن القول 

ة ة وغا شرة والأرادة الإنسان أن الحداثة هي الحرة فهي جوهر الذات ال ن القول   م

قوم بها، ة التامة لأفعاله التي  ما    وجوده، فهي الشر الأساسي للحصول على المشروع و

ة جو  - 1778( (Jean-Jacques Rousseau) ن جاك روسوقال منظر الثورة الفرنس

ونه فاعلا حرا " )1712 نما هو  میز الإنسان عن الحیوان وإ س الفهم هو ما  ه فقد  2"ل وعل

ة التي إنطل منها شدد العقل الأنوار عل ة الصل ل الأرض ى ضرورة الحرة فهي التي تش

ة، ووجوده علامة على إنتهاء مشهد  المشروع الحداثي فوجدها ردیف العقل والذات الإنسان

هذا تكون الحرة لما أشار إلیها ة، و ح ة المس  .العبود

                                                             
اومان ولیون دفید:  -1 ة السائلةزجمونت  ، ص المراق   .8، مصدر ساب
ك فایلمحمد الشیخ :  -2 وجیف وإر لیین الكسندر  حاث فلسفة الحداثة في فكر المثقفین اله ة للأ ة العر ، الشر

  .91، ص2008، 01جمة ،لبنان، والتر 
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الفر  ة  م اومان في العصر الحدیث تظهر في "علاقتها الصم ة. ووجود الحرة زجمونت  د

ة" اطها الثقافي بإقتصاد السوق والرأسمال عني بذلك سعي الفرد الحر للإنتاج وف 1وارت . و

مر". فالفرد بذلك (Adam Smith)(1723-1790) مبدأ آدم سمیت  ه  عمل اتر " دعه 

ة اع الحاجات الإنسان ش حث عن المرح والفائدة وإ ة ال غ   .عمل 

ما لو  ه فالحرة  ة و عل الرأسمال اومان ترت  ل الدولة الحدیثة مح الى ذلك  هنا تتش

ة المنسجمة المعقولة دولة المواالتي هي "دولة  ا ، ودولة و دستور لاالكون  طنین لا الرعا

عاد ودولة حرة الاعتقاد لا إمبراطورة جبرة ومستفاد  2"دولة ح المملوك الإلهي في الاست

شرة الحرة هي المشرعة والمس دةمن هذا القول جعل الإرا ل ال دون  شيءطرة على 

ة نقطة م الاته عند فلاسفة العصر الأنوار ، تجاوزة لها ، ولهذا المبدأ تمثالارتكاز على أ

ة  ارتالفرنسي فنجده متجسدا أوله ابو العقلان : )Rene Decartes)(1596 -1650( روني د

نه" الإرادة ، وأوسطه  أین ر  ر  نر الذ عمم مبدأ الإرادة وهذا ما جعل من عند لیبالف

ائن  ان الذ جعل من الانسان آل  ائنا متمثلا مردا ومنتهاه تحق من  ان شأنه  ني 

از " الأا  الحرة بهذا المعنى وف للمنظور الحداثي و هي الإ 3الكائن الحر بإمت خر عتراف 

اف والتواصل دابوصفه إرادة حرة لها ح الاختلا مه خل فضاء س ح سي أو اجتماعي 

ما لمح لذلك التفاهم والعق  )Jürgen Hebermas (یورغن هابرماس الألماني ل التشاور 

ة العقل التواصلي  (1929)ولد سنة  ه المتعددة حول أهم ت  . البین ذاتيفي 

اد ( الظهر من خإذن :  له أن هذه الم ة،لال هذا  ة، ذات هم ) من أ الحرة العقلان

هي تمثل القوالب نوار في تشیید عرنه الفلسفي ، فالمرتكزات التي استند إلیها المشروع الأ

قف علیها الانسان الحداثي ما ة التي  قول لبث أن إنحر  الصل ف عن مساره الأصلي ولهذا 

                                                             
اومان :  - 1 ة السائلةزجمونت  ة مدبولي ، القاهرة. ص  الحر ت فة ، م   . 68، تر: فرال حسن خل
حاث  ،: فلسفة الحداثة في فكر هیجلمحمد الشیخ  - 2 ة للأ ة العر   . 26،ص  2008، 1بیروت ،  تر، الش
  . 27المرجع نفسه من الصفحة  - 3
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م 1"وعد الحداثة قد أخلف" :أن التالي لم تف الحداثة  عدما نصبته و  ه الإنسان  ا وعدت 

ع قیودهسید ته من جم  . ا اعطت له الحرة الكاملة وف

انه وتحول الى فا ه مالبث أن إنحرف من م واقع "لتقدم الذ نشدته ولطالما تغذت 

ات التفاؤل الجذر والأمل بتحقی السعادة  انت أبرز تجل عد ما  مرر وحرة متطرفة 

ع "  . 2الدائمة للجم

  

   

                                                             
اومان : زجم -1 اة السائلةونت    . 12، المصدر الساب ، ص الح
اومان:  - 2 حاث والترجمة ، بیروت، الخوف السائلزجمونت  ة للأ ة العر  2017،  01، تر : حجاج أبو جبر، الش

  .186، ص
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ةالحداثة  ماتنقد مقوّ  -2-2  الغر

ة حا قدم قراءة ومساءلة نقد اته العدیدة أن  تا اومان في  المشروع الحداثي  لمآلاتول 

فورت " و " ماکس  واصل عمل مدرسة " فران ك قوالب الحداثة و ف حاول أن  فهو بذلك 

ة للحداثة  تة النقد فضل زوجته "جنینا " في إكتمال رؤ عترف  فیبر" في نقد الحداثة و 

ة  سا1الغر اومان أن یبین أعطاب الحداثة ومعالم الشروخ فیها  . وتأس على ذلك حاول 

وست أین إنتقدها في عدة نقا أهمها ه الحداثة والهولو تا ا واضحا في  ظهر ذلك جل   : و

ة :   .أ  ة، فإنه نقد العقلان قا یختزل الحداثة في العقلان ه سا ما أشرنا إل اومان  ان  إذا 

طرة على یر أنها إنتهت إلى الأدات ة وحوصلت العقل الإنساني وجعلته مجرد أداة مس

عة. وعلى نفسه و    یورغن هابرماس نتیجة لذلك رأ الألماني الطب

 )1929:( Jürgen Hebermas  أنهما «أن ة و ة في عصر الرأسمال العلم والعقلان

ا ضد الشيء ة الأد2»إنقل عني بذلك أن الإنسان الحداثي صار عبداً للعقلان ة وهذه . و ات

قصد بذلك  شرة و اة الرحب و إرتكبت مجازر في ح ال الأخیرة إستعمرت فضاء الح

وست اومان ة أو الهولو انت * المحرقة الیهود في والنظم «التي  ولیدة العقل الوظ

ة الحدیثة   3»البیروقراط

ذل م والفعل و قة بین الق ة توحي بوجود هوة عم ة غر ظاهرة حداث ادة  ح فالإ ص ك 

عید وخارج دائرة الصواب والخطأ ار اخلاقي  الفعل محاید و  عد أو مع منأ عن أ  و 

                                                             
اومان:  -1 اة السائلةزجمونت    .12مصد ساب ص  ،الح
  26، ص 2012،  1، منتد المعارف، بیروت   الخطاب الإسلامي: أزمة الحداثة ورهانات عبد الرزاق بلعزوز  -2

شیر إلى المحرقة وست :  ات الإضطهاد والقمع التي أنتجها  (SHOAH) * الهولو ة الكارثة وهي عمل وفي اللغة العر
ادة أدولف هتلر: غرضها قتل ا التي بدأت سنة  6النظام الألماني الناز تحت ق نتهت  1933ملایین یهود في أورو وإ

 : ، أنظر: الموقع الإلكترو 1945سنة 
holocaust#..0-The-https://encyclopedig.ushmm.org/content/ar/article/introduction  

م  2022/05/18تارخ الدخول   وست في فل الذ سرد وضع الیهود في بولندا  The pianisteوقد جسدت واقعة الهولو
ة  . في ح.ع ثان

اومان:  -3  .04ساب ص  رمصد ،الحداثة السائلةزجمونت 
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ونها إنتهت الى  اومان الحداثة  اس إلا للفصل الألي و من هنا رفض  وعلى هذا لا مق

ة) شرة (خاصة الأخلاق رجع ذلك إلى  جملة الكوارث ال  :و

خراجه من القا-  شرة من الحس تحیید الفعل الأخلاقي وإ نون الأخلاقي وتجرد ال

 .الأخلاقي

عات أفعالها-  ة وعن ت ة الأخلاق شرة من المسؤول ه فقد 1" تجرد النفس ال وعل

مي وقلصته من  عد تق ة على الفعل الإنساني وجعلته خاو من أ  ة الأدات طرت العقلان س

عد حسي أخلاقي وهذا إعلان عن انحراف التحدیث عن ا أ  ته القصو التي سطرها غا

ة  عد واحد فق ، الا وهو الأدات ذلك إختزال الإنسان في  المشروع الأنوار ، و

ا التي عبر   التي" ة الحدیثة التي شهدتها أورو تبلورت معالمها وتضحت مع الثورة العلم

ارت ار و على رأسهم روني د  (René descartes: 1596) عنها فلاسفة محدثون 

ون و فرانس    David Hume)( دافید هیوم و (Francis Bacon : 1561-1626) س ب

انو ) (1711-1776 ل  مانو ح  2" ( Immanuel kant 1724 -1804) إ و منه أص

ة الحدیثة التي فقد فیها العقل  من على المجتمعات الرأسمال العقل الأداتي هو السید المه

ة  اره ماه اعت ه  فته ودوره المنو إل ضه وجعله أداة لتحقی أغراض وظ الإنسان، فقد تم تفو

ذلك فقد قدرته  ته للهدف ودفع ثمن تقاعسه المسب ، و ومرامي معینة، و هنا فقد العقل رؤ

ح هذا من جهة ومن جهة أخر فقدانه القدرة على إدراك  على التمییز بین الحسن و القب

ح الهم الأساسي لهذا العقل هو ا ص ذلك  قة و طرة والتوسع الأمبراليالحق   . لس

ه عبد الوهاب المسیر  في قراءته للمشروع الحداثي  2008)-(1938وهذا ما لمح إل

ا بل هي  ست مجرد إستخدام العقل والعلم و التكنولوج الغري. إذ یر أن الحداثة : " ل

                                                             
اومان :  -1 ، ص  الخوف السائلزجمونت    .123، مصدر ساب
فورت المال بومنیر:  -2 ة المدرسة فران ة النقد  .13، الجزائر، ص منشورات الاختلاف ،ى ألكسیل هونیثالنظر

  



الثاني الفصل        ومان فلسفة في السيولة تمظهرات  

 

 43 

عد أمر مهم في المنظو استخدام العقل و  مة وهذا  ا المنفصلة عن الق ة التكنولوج مة الحداث

ة ل الأمور الغر ح  مة تص ل الأمور ، ففی عالم متجرد من الق ح  ة ثم تص متساو

ة  .1"نسب

قف علیها الإنسان الحداثي تعد إشارة واضحة على  ان  ات التي  م الث عني أن ق وهذا 

اب المنفعة والفائدة ، و من هنا  حث عن أس ة الإنسان الملحة لل  شيءتإفلاس العقل، ورغ

  .معناه إنسلابالإنسان وإعلان عن 

طرة لذلك تراخت الحدود وتشرذمت  ح الهم الأساسي لهذا العقل هو الس ص هذا  و

سولوجیتها قد  ة رخوة وقد حدث ذلك نتیجة لكون الحداثة وس حت هشة تعلن عن أرض وأص

نتزعت الان ة وإ التارخ سان من بدلت موقعي " الإنسان و الأخلاق"، دخل نظام المعرفة الكون

ومن ثمة  2أسقطت الأخلاق داخل التارخ ففقدت فاعلیتها "، و ونصبته إلها رائفا خارجه

ون المصدر الإنسي ملهمها ، لهذا  ة من منط  م الأخلاق تتخ في بوتقة النسب ح ق أص

ارزة على فشل الحداثة  اومان علامة  ما یر  فإن الجرائم التي ارتكبت في ح الیهود 

ه  ان على ذلك، وهذا أثر الظلم الذ لح  عد شاهد ع ست نتاجاً لها، فهو  ة ول الغر

 . وعائلته و زوجته الأولى في بولندا أو حتى عندما هاجر إلى الدول الأخر 

ة التي إنتهى إلیها الإنسان الحداثي تعد إشارة واضحة على إفلاس العقل،  ومنه فالعدم

حث ة الإنسان الملحة لل ه جان  ورغ عن المنفعة ومن هنا نشيء الانسان وهذا ما أشار إل

عد الحداثة التي هي  jean Baudrillard بودرار أین یر أن ثورة القرن العشرن لها 

  .الصیرورة الواسعة

                                                             
ةعبد الوهاب المسیر :  - 1 ة للحداثة الغر قة من دراسات معرف   . 52، المرجع السا
اومان:  - 2 وست اثةدالحزجمونت     .16مصدر ساب ص  ،والهولو
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ة الى نقطه  1تدبیر المعنى" ة الغر من هذا المنط قد وصلت المنظومة الحداث

ل حدب وصوب ،مما جعلها تتهافت علیها  ةاللاعود عد   سهام النقد من  اومان  ما جعل 

ة أر من أهم علماء الاجتماع الذین حللوا الظاهرة محاولا بذلك إعطاء تقارر من  ض المعر

قول .   ما 

ا   : ةنقد الفرد  .ب  ان  النظام الراسمالي ،و اذا  وان الانسان استطاع   مان یر الحره 

حره تام مارس نشاطه الاقتصاد  ه ان  عمل اتر ه وف شعار ادم سمیث " دعه 

شتى الطرق  يثفان ذلك جعل الفرد الحدا  ر"م  ح،تحقی المنفعه والوصول الى الر  حاول 

اومان ال ه  سم ة  ةنزعهذا ما ولد ما  ، هذه الاخیرة من أهم النقا individualismالفرد

اومان في نقده للمشروع الحداثي لان  ز علیها في  ي جعلنا ننظر الى ثالمجتمع الحداالتي ر

ل أ عضاء المجتمعأ  ي  individual  وقد ظهر مصطلح الفرد"فراد في ش في الوعي الاورو

ع عشر" ة علان عن الحالةین تم الإأ 2منذ القرن السا من الله الى الانسان من  الانتقال

الحرة السماء الى الارض و ح الفرد یتمتع  وفي هذا  ، ذاتيال الاستقلال والتالي اص

ح الفرد مجرد عضو من الأال ص مآره ومصلحته   ضاء الكثیرن یلهث وراء تحقیعمجتمع 

منأ ه  أفراد لا الجماعه یجعلهم ، بهذا تحرر الانسان من سلطة عن الجماعة الشخص

قول ما  الین، فالفرد  سأ م فیل س ل  : (Alexis Detocueville)  دوتو

حث عن رفاهیته عبر ر عداء المأ  ألدهو "  میل لل ة المدینة، بینما الفرد واطن شخص  فاه

الاة ةوالشك  میل الى اللام ةفي  والر ة القض و المجتمع أ العامة والمصلحة المشتر

  .3 "العادل

                                                             
ز دراسات الوحدة ، المصنع و الإصطناع: جان بودرار - 1 ة ، تر: جوزف عبد الله ، مر ، 2008، 01لبنان ، العر

  .241ص
اومان -  2 اة السائلةزجمونت    .39، ص ، مصدر ساب: الح
اومان -  3  .83، ص ، مصدر سابالحداثة السائلة: زجمونت 
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ل الحدیث ینحو صوب والمستفا عد الحدیث عن المجتمع بل  د من هذا القول انه لم 

ه، مفهوم التجمع  عه فهذا إع وعل ط ائن إجتماعي  ة تعرف الإنسان بوصفه  لان عن نها

  . (Alain Touraine)على حد تعبیر آلان تورن 

ة في الوعي الحداثي یوحي بإضعاف النسیج الاجتماعي و  ل الفرد و من ثمة فتش

ة ثورة على  ة ، و بهذا تكون النزعة الفرد ة و هشاشة النظم التقلید تأكل الأطر الاجتماع

حمیها من الجماع ما أن نظامها المناعي الذ  اومان :" لقد تراجعت الجماعة،  قول  ة 

لة في ذاتها " لات صارت مش   .1المش

ة بدلا من  ه فما دامت الجماعة قد اضمحلت فقد حل محلها مصطلح الش وعل

النظم ة  قا في التعبیر عن العلاقات الاجتماع انت رائجة و متداولة سا ارات التي   الع

ة مجتمعات و  والبنى ... انت الأبن اومان:" إذا  قول  لا  طرة طو جماعات... التي تروم للس

  تشمل

ة تشیر الى التفاعل ض(الشمول و ال م والامساك والحف والتقیید والاحتواء) ، فإن الش

ة المخ2الدائم للاتصال والانفصال" ة تجلت في المعاملات الإنسان ه السیرورة الفرد تلفة ، وعل

ة على أرض رخوة و مرنة لا تدوم لوقت  ة مبن ح الفرد یدخل في علاقات اجتماع وأص

ة لإنسان الحداثة السائلة ،التي هي في سیولة مستمرة و میوعة  ل وهذه السمة الأساس طو

ل مراكز الثقل لصالح اللعب الحر  .متواصلة عصفت 

ر الحداثي وصل إلى إنطلاقا من جملة النقا التي انتقد فیها زجمونت   اومان التنو

نتهى بنا الى  ة ولهذا فقد آل إلى نهایته وإ ه الكفا ما ف ن صلب  أن هذا المشروع لم 

ه شرنقته   زمن نسج عل ل الخوب وسواسه القهر و ش قین المزمن وواقع إنساني متأزم  اللا

ة  مرحلة ثان ل حین ، وهذا ما یجعلنا نسلم  سمیها أغلب التي ما تنفك تؤرقه  ما  للحداثة 

                                                             
اومان :  - 1 اة السائلةزجمونت    .45، مصدر ساب ص الح
اومان :  - 2 ، ص ، مصدر الأخلاق في عصر الحداثة السائلةزجمونت    .31ساب
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اومان مقولة الحداثة السائلة ، التي تنظر  طل علیها  عد الحداثة ، و  مرحلة ما  رن  المف

عیدا عن  لا أساس متینا  اً  ر بوصفه "طارئا عرض م التنو إلى العالم خلاف معاییر و ق

ة (...) عیدا عن الحتم ات و ة التي و بوصفه مجموعة من الثقافات أو الت الث لات الخلاف أو

قة والتارخ والمعاییر" ة الحق ال موضوع اب ح عني ذلك أن التغییر  1تولد قدرا من ارت و

ة ما هو الإ دلالة على التشظي الذ إستفحل خطره  ة الغر الذ طرأ على المنظومة الحداث

ة افة مجالات الإنسان  .في 

ان ین ات الكبر التي  ه فقد إنتهت السرد م التقدم وعل سجها العقل الأنوار من ق

سمیها فرانسوا لیونارد ما  ر ...     Francon Lyonand-Jean والثورة والتنو

عد الحداثة:   ، بهذا تكون ما  ة فق ات صغر تدور حول الذات الإنسان إلى سرد

ات ... إن هذا الشك نتیجة التقدم العلمي" ه فالتقدم ا 2"الشك في ما وراء السرد لعلمي وعل

ر الحداثي خلفت إنسان  عت الف ة التي ط ادة النزعة الفرد ة وس الهائل والثورة التكنولوج

قرون أن  رن  ة التي لا تنتهي وهذا ما جعل أغلب المف ة حاجاته الفرد سعى لتلب مستهلك 

قول یورغن هابرماس ما  تمل   Jürgen Habermas المشروع الحداثي :"مشروع لم 

وعلى إثر موجة التغییر التي إنتهى إلیها الإنسان  3آل إلى الفشل " بل هو مشروع

ارحة  م ال ق مانه العمی  ة هذا ما أضعف إ المعاصر والتي تفوق حدود القدرة الإنسان

  . فأصیب الإنسان بنوع من الدوران

ة:  .ج  ن تصور الإنسان الحر  نقد الحر م في مجتمع حر، إنها القاعدة التي  إلاّ لا 

اومان لا یؤمن  ما یر  بها الفلاسفة وعلماء الاجتماع والحرة في مجتمع الحداثة السائلة 

ة ة والقیود الأخلاق ل الضوا الاجتماع اب  ، بل قصد بها أن تفعل ما تشاء ، ولا تعني غ

ش وف بهذه الضوا والقیود هو معنى الحرة  س من ذلك هي أن تفعل وأن تع على الع
                                                             

عد الحداثة في فلسفة رتشارد روزتيمحمد جدید :  - 1   .145، ص 2008، 01، منشورات الإختلاف،   الحداثة وما 
و : - 2 ل مارا ر ات الحداثة مانو عد الحداثة ص   تر: ، خطا ثیر، عز الدین الخطابي ، منشورات ما    .26إدرس 
ن عبد العالي عبد السلام: - 3 لا و عد الحداثة محمد سب قال ، المغرب ،   ما   .33،ص  2010 ،01، دار تو
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قدر قي ف قدر ما یبرهن على حرته و هو ما  الحق ة أفعاله ،  ما یتحمل الانسان مسؤول

ون الناس أحرار  اومان في قوله:" و ده  ایؤ ل أساسي  ة نتائج ش ارهم یتحملون مسؤول عت

ا، أو  ة المؤسسة دین عض العقائد والمعتقدات الأخلاق ستمد من  أفعالهم، وفهم الحرة قد 

ش ة قانونا أو  اتهم المبن ار ح اعت ة  صورة أساس ا  ون الناس أحرارً ثیرا ما  ل فلسفي ، 

ن أن تكون لا شيء إلا مشروعهم الخاص ، ارها سلسلة تنازلات أو   م اعت ولا یتصورونها 

 .1خضوع للضرورات"

ل  إنه المفهوم الجدید للحرة السائلة في المجتمع الجدید الذ فرضته الحداثة السائلة 

اته اغة وإعادة التعرف فتارخ معط قوم على سلسلة إعادة الص ه :" إن تارخ الحرة  ا وعل

ة  لات الاجتماع متد فوق حسب المد العرض للتش م جسرا.  ق قة تتعارضبالحرة  ها الدق

تسب حرته خاصة الحرة  2و صراعات القوة" فعلا لقد استطاع الإنسان الحداثي أن 

ة ة والاقتصاد ة ، وعرف   وهي الفرد ة والاقتصاد اس الحرة التي بنیت علیها الأنظمة الس

اومان لاح إن الحرة في  حث عنها ولكن  ة والسعادة التي ی عض الرفاه إنسان الحداثة 

عض  عض أحرار على حساب ال ون ال هذا المجتمع المعاصر واللیبرالي تحدیدا تفرض أن 

التالي فهي حرة مزفة، و  هنا تكمن المفارقة في أنه " یوجد غموض في عرضي في الأخر و

عض الناس  قى  ة الحرة أن ی ة، تطلب فاعل الرأسمال لها الحدیث المقترن  الحرة في ش

ل محدود  ذا فالحرة في حداثتها ش الآخرن غیر أحرار، وأن تكون قادرا على ذلك وه

ما قاتها الحدیثة ف ا لا یختلف عن ما قبل تطب ة،  إقتصاد مضمون علاقتها الاجتماع یتعل 

ح عند جزء من المجتمع  ل صح ش ة، ورما هي تتحق  انت من قبل إنتقائ ما  أن تكون 

ار  ل احد القطبین في العلاقة التي قاعدتها نظامها المع ار والتقیید  فق إنها تش والإج

                                                             
اومان: -  1 ة السائلةزجمونت   .55 ، مصدر سابالحر
  .57- 56ص ص  ،المصدر نفسه -  2
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ة ، أما الحرة الا1قطبها الأخر" ه الحرة الإقتصاد مفهومها وهذا ما تعن ة أو الحرة  جتماع

ع   الأخلاقي، فهي تفرض أن الإنسان بإستطاعته ستط التالي  أن یختار الخیر والشر، و 

الفعل ثم تتهم الإ اراته ، فلا یجب أن تقوم  ائن مسؤول عن إخت ه لأن یختار ، ولذا فهو 

الفعل، فاّ  ام  ك الق ء والناس هم المسؤولون عن أنه فرض عل ارهم الحر، وهذا إ بر خت

رادته ومصیر ال المفهوم الأخلاقي للحرة هو الإنسان وإ اره هذ یرت  ه إخت ، إذ یتوفر عل

لاجوس" جعل الله  اومان في ذلك :" وفقا لب قول  ة،  بین الخیر والشر، وتحمل المسؤول

ار بین الخیر و ا ع الاخت ذا فإن الناس تستط لشر ووفقا الناس أحراراً "ولكونه جعلهم ه

حوا أحراراً ووهم  شوا من أجل خلاصهم أو هلاكهم ولكنهم أص ع قظهم ل لإرادتهم، إنه أ

  .الإرادة الحرة

ل قوة فوق سلو  ذلك وضع الله مصیر الإنسان في أیدیهم وقرر رفض  هم و

الة "و  الو ض أو  ن تصور إنسان حر إلا في مجتمع حر ، هذه الحرة  2التفو م ه لا  وعل

ون ال ع من خلالها الإنسان أن  ستط ة التي  اومان هي الحرة الإنسان تي یتكلم عنها 

قدم نقدا للحرة في المجتمع اللبیرالي و حتى  ار ، لهذا نجده  مسؤولا وقادرا على الإخت

ما أثرت في الإنسان و  الإشتراكي، ولقد أدت هذه الحرة الحداثة السائلة الى مجتمع مفتوح 

اته،  عد الغزو العلمي وتحولات الحداثة ظهر الإنسان سلو مه و ظواهره، ف وفي المجتمع وق

اته ب ه العولمة والحداثةتالحداثي الجدید وتغیرت سلو اره التي فرضتها عل    .غییر أف
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اومانمقترحات لمفهوم السیول -1   ة عند 

م والذ القل والخوف بخصوص الق ات والمجتمع لقد خلفت الحداثة لد الإنسان شعورا 

نسانیته الضائعة ، و لهذا نجد الكثیر من الفلاسفة الذین دافعوا عن المشروع  اة ، بل وإ والح

عاده  ل أ الحداثي یتراجعون لما لاحظوه من إنحراف للحداثة التي ترد أن تلتهم الإنسان في 

ة المدمرة التي زرعتها روا في مشارع تنتقد الإنسان من نزعته الإستهلاك ة  فف اللیبرال

م المفقودة وتنتشل ه الق ؤلاء، زجمونت ه من الاستلاب والإغتراب ، ومن هالجدیدة، وتعید إل

ح غرب عن وطنه وذاته ومجتمعه فلابد من العودة الى  اومان الذ أدرك أن الإنسان أص

مت یتصدع الدی ة في ظل عولمة ح ة والاخلاق م عاده خاصة الق ل أ ن الذات والإنسان 

ل الفوارق بین الأمم والثقافات والحضارات في محاولة لفرض نم واحد متجاهلة  لغاء  وإ

ق ات  ش عصر النها قدر ما نع در ما التعدد والتنوع والاختلاف بین الشعوب والأمم اننا 

ات الحداثة نسان و نشهد ولاده تارخ وا اومان النقد لكل معط مجتمع جدید لذلك وجه 

تشف أن الحد ح سائلةاثة غیر المفاهل ة لتص  فظهر الخوف السائل، م والمقولات الصل

ات الحداثة السائلة والحب السائل ا مع معط ، والأخلاق السائلة، والثقافة السائلة وغیرها تماش

انت  عدما  رة التقدم إلى واقع مرر وجبرة متطرفة  اومان" فقد تحولت ف قول عنها  التي 

ات الت ع ، فصارت ترمز إلى أبرز تجل بیرة لتحقی السعادة الملائمة للجم فاؤل والأمل 

منع  الشدة والمشقة الدائمتین و ر  ینة ، بل یتذ الراحة ولا الس شر  تهدید دائم وحتمي لا ی

الأمال الكبر والأحلام الجمیلة ، بل صارت  رة التقدم توحي  ة لحظة للراحة .. فلم تعد ف أ

س التشیر إلى معاناة م واب ب السائرن "ن الأرق و إن السؤال  1خوف من التخلف عن ر

ش في هذا الواقع الذ فرضته العولمة أنه لا بد أن نع مانه  اومان رغم إ ثیرا   الذ أرق 

اة السائلة في زمن الحداثة؟ یف تبدو الح اتها هو  ل معط   والحداثة 

                                                             
اومان:  -1  .34ص  ،، مصدر ساب الأزمنة السائلةزجمونت 
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عد انغماسها و قبل ذلك ماذا نتج عن الحداثة السائلة من تمظ ة  ه الإنسان هرات آلت إل

  في زمن الحداثة ؟

اومان :  -1-1   في إسقاطات السیولة عند 

اة السائلة:  .أ  ات الحداثة والعولمة  في الح اة ، حیث غیرت معط لقد تغیر مفهوم الح

حث عن  ش في أمان، ولم تعد هي ال اة هي الع م فلم تعد الح ثیرا من المقولات والمفاه

الخوف والقل والاضطراب والإنتحار والموت السعادة وا اة ملیئة  ة، بل في المقابل ح لرفاه

ة  م ، إنها إحد أكبر نتائج السیولة الحداث والعنف والقتل و الارهاب، وأصول الأخلاق والق

طال الذین  لما تقدم المجتمع الحدیث السائل ، تراجع بها الشهداء والأ اومان " ما وصفها 

ام بین الشعوب التي ما زالت تحارب ما یبدو لكثیر من یجدون مأوا  هم الأخیر في هذه الأ

الفعل، إنها  ش تحملها، بل وحرا خاسرة  ب (رما لأغلبهم ) حرا ضد ظروف  أهل الكو

ة حتى  اق ر ال ة التي تحاصر الأراضي ال ة الرهی ة العولم رة والمال حرب ضد القو العس

اتها ال ما تغرس نموذج ح اة  ة الح اة تعني لمن یلقونها نها جدیدة إینما ذهبت ، وهي ح

اة في حد ذاتها "عرفونها، بل و  ة الح ل  1رما نها فقد فیها الانسان  ة مؤلمة  و إنها لنها

وز قول هررت مار ما  مه وسعادته.  إننا  "(1979-1898) (Herbert Marcuse)  ق

الموازاة مع إذا أردنا أن نبني مجتمعا حدیثاً ف عاد  علینا أن نضع في مشروعنا هذه الأ

السعادة و ا ة ، لتنتقل الى حداثة سائلة ، تؤمن  ات الحداثة الصل  2لتسامح بین الناس"معط

اها عادة في مجتمع حدیث سائل، وهو  اة السائلة نح قوله : " الح اومان  ما وصفها  و

شها أعضاؤه  ع ه الظروف التي  سرعة لا تسمح بإستقرار الأفعال في مجتمع تتغیر ف

ن أن  م اة السائلة تماما مثل المجتمع الحدیث السائل ، لا  ما أن الح عادات وأعمال ... 

المخاطر  اة محفوفة  اة السائلة ح لا ... إن الح لها ولا تظل على حالها طو ش نحتف 

                                                             
   75المصدر نفسه، ص  -1
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ساور  س  قین الدائم، وأشدها ح اها المرء في حالة من اللا اة هو ح المرء في تلك الح

المستجدات المتسارعة"الخوف من الفشل    1في اللحاق 

قدر السعي وراء  د أنه  اومان یؤ اة السائلة في زمن الحداثة فإن  ونتیجة لمغرات الح

زد الخوف من المستقبل ومن زوال السعادة ، إننا أمام  قدر ما تزداد المخاطر و اة،  هذه الح

ة تمتاز اة حداث اشرة أمام مجتمع إستهلاكي لا یتوقف ح  السرعة و التسارع، تضعنا م

قوله:" فلیت  اومان  ده  عیدا عن الخوف وهو ما یؤ اة  ش هذه الح ن أنا نع م التالي لا  و

ا  س خال اتنا ل ه ح ة من الخوف، والزمن الحدیث السائل السائل الذ تعاش ف اتنا خال ح

ل خاسر على من المخاطر والتهدیدات بل إ أسرها في هذا الزمن هي صراع طو اة  ن الح

ة التأثیر السلبي المحتمل للمخاوف ... ان ارا   الأرجح ضد إم خت حثا مستمرا وإ اة  اتت الح

مظهر  2ي تعیننا على منع وقوع الأخطار "دائما للسبل والأدوات الت التالي إنتشار العنف  و

  .من مظاهر السیولة

اتهعد العنف من الظواهر الاجتم : في العنف السائل  .ب  الإنسان وح ة التي ترت   اع

قول علماء الاجتماع والفلاسفة  ما  ما  ولقد إرت بإستعمال القوة للحصول على شيء ما 

فرق العلماء والفلاسفة بین العنف الغرز الذ ه  اسة وعل الدولة والسلطة والس  أنه إرت 

اسي ومن الفلاسفة الذین تى عند نجده عند الحیوانات وح معناه الاجتماعي والس الإنسان، 

العنف نجد الفیلسوف الألماني ماكس فیبر  (Maximiliancarl Emil weber ) اهتموا 

 )(Hannah Arendt)1906 -1975( ة أرندت نوح  (1920-1864)

ط میل الى الغرزة حب الس عه،  ط ائن إجتماعي  ار الانسان  اعت رة والتملك، فإنه و 

ما تعتقد  مارس العنف لتحقی ذلك لكن نظرا لتطور المجتمعات وظهور الدولة والقانون، 

نظرة العقد الاجتماعي فقد إحتكرت الدولة هذا العنف لصالحها من أجل فرض النظام و من 

                                                             
اومان:  -1   .57، ص  الأزمنة السائلةزجمونت 
اومان :  -2 ة السائلةزجمونت    .60 - 59، مصدر ساب ص ص  الحر
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لا فإنه یتحول إلى عنف مضاد وهذا رما ما أسماه  اومان أجل تحقی العدالة بین الناس، وإ

، بل ح على وجود الدولة ذاتها" س خطر على الفرد والمجتمع فق  العنف الصلب وهو ل

ة و النظام  ذا فقدت الدواء إحتكارها للقهر الذ اعتبره ماكس فیبرأبرز سمة للعقلان وإ

ما في ذلك الصنف ة للعنف،  الضرورة أن المحطة النهائ عني   المتحضر، فإن ذلك لا 

ادة ستنخفض، فالعنف رما یتحرر من القیود والضوا فینزل من الذ رما یؤ  د إلى الإ

ون العنف بین الأفراد و الجماعات و الدول1مستو الدولة إلى مستو الجماعات "   .وقد 

ما یر جورج سورل   )Sorel)  Georger Eugéneإنه ضرورة لتطور وتغیر التارخ، 

میز الكثیر نة أرندت وفردح و 1922)-(1847   رن ، حیث  ثیر من المف رك هیجل و

منهم بین العنف المشروع وغیر المشروع ،العنف البناء والعنف الهدام ،العنف الماد 

ما یر هاررت مار  اومان في الحدیث والرمز ،  ه  ستند إل ار بوردیو وهو ما  وز و ب

ه جیرار ر رن المف ستشهد  ما     )Girard Renel(عن العنف السائل في المجتمعات، 

لاد 2015)-(1923 ه جیرار نظرة شاملة لدور العنف في م قول "طرح رن عندما 

فة هائجة على الدوام ة عن قائها فثمة رغ شرة و تحث السطح الهاد الذ  الجماعة ال

س خارج حدود الجماعة ح  ة تحتاج الى تنف سودة التعاون السلمي الودود، وهذه الرغ

حظر فیها العنف، ومن ثم فإن العنف  تستأصل جزرة الأمان الجماعي ، تلك الجزرة التي 

ره سلاحا للدفاع الجماعي عاد تدو ة،  طالب بدلیل على صرف الوحدة الجماع ، وفي  الذ 

صیر العنف شرطا لا غنى عنه ... إنه العنف الداخلي أ ما  ره  ل الذ أعید تدو هذا الش

حت تمارسه أكثر الجماعات 2عة الواحدة من خلافات "بین الجما ، وهو العنف الذ أص

نتمائها، ورما هو عنف خطیر لأن إمتداداته ستكون مدمرة للفرد  تها وإ ید هو ة لتو الأثن

قائه وقوته من  والجماعة ستمد وجوده و الخطیر لأنه  اومان  والدولة، وهذا العنف وصفه 

                                                             
اومان :  -1    . 269ص  ،، مصدر ساب الحداثة السائلةزجمونت 
  .270ص  ،نفسه رمصدال -2
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ثیرا من إدراك العنف  قول:"إقترت نظرة جیرار  ه جیرار ل ستشهد برن عود ل ذاته وهنا 

ما الجماعات  المنتشر والمستفعل في جهات الجماعات التي شهد تنافسا و نزاعا حادین لا س

ن أكثر دقة إدراك الاستخدام السائل للعنف التي مازالت هوایت ها محل نزاع و خلاف أو لن

اره أداة    .1لرسم الحدود عندما تغیب الحدود "بإعت

اة و الذ تحدث عنه  ي للعنف الذ یهدد الح اومان الطرح الكلاس قة لقد تجاوز  حق

ضع مفهوم جدید للعنف ، اة أكثر بتح رامتأث الفلاسفة وعلماء الاجتماع ل ولات الحداثة والح

   . السائلة التي فرضتها هذه الحداثة

قولهو هنا  ار  د على هذه الأف : " لا سبیل إلى تحقی العدالة ولا ضمانها نجده یؤ

ة  فعل العولمة السلب ارها الشر الأساسي للسلام الدائم، فالإنفتاح الفاسد للمجتمعات  اعت

سي للظلم ومن ثم اشرة هو نفسه السبب الرئ طرقة غیر م سي للصراع  فهو  السبب الرئ

اة السائلة 2والصنف" الاً وأنواعا في الح أخذ أش ح  ، ومع هذا التحول في العنف الذ أص

الا أمن في مجتمعات  ا إزداد الخوف والشعور  ح إرها للمجتمعات ، ورما تطور لتص

یف ساهمت الحداثة بتحولاتها في ظهور الخوف ال سائل ؟ وما علاقة الخوف الحداثة و

الا أمن في زمن الحداثة ة ؟ ولماذا هذا الشعور الرهیب   . المراق

وفي نظرنا لا یوجد عالم أو فیلسوف حلل ظاهرة الخوف والا أمن  في الخوف السائل :  .ج 

ة إلى السیولة، نعم  یف تغیرت هذه الظاهرة من الصلا اومان حیث بین  مثل زجمونت 

دهناك من حلل الظاه قموند فرو س   رة من الجانب النفسي 

(Sigmmund Freud)(1939-1856)  

 1980-1905 )(Jean-Paul Sartre)ومن الجانب الفیلسوف جان بول سارتر

                                                             
 .271المصدر نفسه، ص  -1
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ای  -1917) (David Émil Durkhein) نومن الجانب الإجتماعي إمیل دور

1858)  

التحلیل الصلب الظاهر  اومان  ه زجمونت  سم الذ  أمناللاة الخوف و وغیرهم وهذا ما 

عي الغرز وحتى الاجتماعي ، أما الخوف الیوم الذ نشأ نتیجة  ز على الخوف الطب یر

ة وما  ة ، مجتمعات الاستهلاكتحولات الحداثة وظهور المجتمعات الحداث ، فهو عد الحداث

حت  سهخوف سائل" لا شك أن العولمة أص ستحیل ع ة وفي مسار  قد تم ، لالأن حتم

عض صار  ما بیننا واعتمادنا علی  الوصول الى نقطة اللاعودة وتم تجاوزها ، إن علاقتنا ف

ان آخر  ش في م اة الناس وفرصهم في الع ان یؤثر على ح حدث في م ل ما  ا،  عالم

ان  ار ردود الفعل في م عین الاعت أخذ  ان ما، یجب أن  حسب الخطوات التي تتخذ في م

مفرد آخر ، لا حدود ع  اناتها تستط م انها وإ ثر س ثرت أو  ة مهما  اس ها أن تحمي س

ة ، أو ش حدث على إمتداد الكرة  ظروفها المع عض  عضنا على  انها إعتماد  أمن س

ة "  1الأرض

حث الإنسان إنه زمن اللا منطقها التداولي ، فعن ماذا ی ة  أمن الذ فرضته الحداثة الغر

ادة والسلطة الحداثي العولمي؟ یت ة والوفرة ؟ هل على الس اومان ، هل على الرفاه سائل 

مه  عیدا عن ق سعى وراء المادة والإستهلاك  ح إلاها ؟ هل  ص عتقد أنه س التي جعلته یوما 

شعر الانسان  ن أن  م ة، ماذا قدم له التطور؟ إن أضعف مخلوق  ة والأخلاق الروح

الرهاب وهو أعلى درجا ن أن   تالخوف، بل و م روب  الخوف إن أدق جرثومة أو م

رونا ، لقد عرت هذه  حدث مع فیروس  ما  الخوف الرهیب  شعره  قضي على الإنسان و

ة وضعفه أمام  قته الإنسان شفت عن حق مه، لقد  عاده وق ل أ الأمراض الإنسان من 

التطور والتقدم العل اهي  ما بینت أن العصرة والت صل أضعف المخلوقات  مي والطبي لم 

قظت هذه الأمراض والمشاكل  طرة ، لقد أ الأمان والقوة والس شعر الانسان  إلى الحد الذ 

                                                             
اومان:  -1   .46ص  ،، مصدر سابالأخلاق في عصر الحداثة السائلةزجمونت 
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شرته وجنسه  ر أكثر في  ف ما دفعت الانسان لأن  اته،  ة الجدیدة الإنسان من س  الاجتماع

ح للعولمة والامبر شفت عن الوجه القب ة والغطرسة ، و  بتعد عن الأنان ة و ة واللیبرال ال

ین الإنسان وغیره، والإنسان  المتوحشة، وأعادت طرح أسئلة العلاقة بین الإنسان وذاته و

یئته وعقله وعمله ...  ین الإنسان و ین الانسان وخالقه، و قا، و البیواط ما سمي  وأخلاقه ، ف

اومان:  إلخ قول  ما  اته ،  عید حسا " إن الأمان مو إن الخوف واللا أمن جعلا الإنسان 

افأتها الأسمى ة وم ة من اللع س ة الرئ ة في عالم غیر آمن، فالأمان هو الغا إنه  عنوان اللع

م الأحب والأكثر  ما فیها تلك الق م الأخر  ل الق ن نظرا وتدفع  ا إن لم  مة تقزم عمل ق

س لرغبتهم بإیذائنا في عالم متزعزع  غضنا لدیهم ، ولهذا السبب أفصحوا عن السبب الرئ

فتقد الى  1عالمنا " نسان حدیث  شر متأزم وإ عثت الى إنتاج وضع  عني أن الحداثة  وهذا 

ما أنتجته من  ة والخیر والحب والسلام ، لقد اعلنت الحرب على الانسان  م الجمال الق

ة الفتاكة إلى إنتاج إنسان مد ات ، لقد تجاوزت إنتاج الأسلحة النوو لى مغرات ومعط مر، وإ

میر بین الشر  إنتاج أسلحة دمار شامل لكل الشعوب والأمم ،إن السلاح البیولوجي الذ لا 

اومان في  قول  اللا أمن ،  ه، وهذا ما زاد من خوف الإنسان وشعوره  م ف ن التح م ولا 

ة الدافعة ، ولا ی تسب قوته الذات العالم الإنساني، فإنه  حل الخوف  تطلب ذلك :" فما أن 

نتشر، بل لا  حتاج لأ إستثمار إضافي حتى ینمو و ر، وقلما  منط تطوره اهتمام یذ

قافه ، ن إ اة  م ، بل إمتداده وتحوله، فالح س الطامة الكبر فالخوف من الخطر ل

ارات  قودون س ستأجرون الحراس و ش الناس خلف الأسوار و ع ة تتغیر عندما  الاجتماع

حملون الأسلح لة في مصفحة و ة في فنون القتال، وتكمن المش حضرون دورات تدرب ة و 

الخلل، بل إ اطات "تعید تأكید الشعور  هذا  2نها تساعد على تولید هذا الشعور"أن هذه الاحت

اتنا  ل لحظة من لحظات ح عنا في  ة، إنه یت اتنا الیوم ح جزء من ح الخوف السائل أص
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ات السرعة ، إننا نخاف أن نلمس في الشارع وفي البیت وفي محلات الب ع، و مطاعم الوج

ات سرعة بها مواد مضافة  م فتاكة وفیروسات قاتلة ، إننا نخاف أن نأكل وج ه جراث شيء ف

حنا نخاف من  ، أص حنا نخاف أن نصافح أو نعان ل أنواعها ، أص تسبب سرطانات 

ة والتلفزونات ، وأجهزة ال كومبیوتر ومواقع التواصل الاجتماعي الإشعاعات في الهواتف الذ

حنا نخاف حتى من الهواء الذ نتنفسه، إنه الخوف السائل بل الرهاب الذ فرضته  أص

ذا" تدفعنا  احثا عن السعادة والرفاه والأمن و ه العولمة والحداثة على الإنسان الذ أنتجها 

حول  ه فإنه  ام  فعل دفاعي وعند الق ام  اشر ملموسالمخاوف الى الق  الخوف إلى وجود م

لمة الخوف  ا یجسد  ارها واقعا یوم اعت فة  اغة الهواجس المخ اتنا هي التي تعید ص فاستجا

ة المعتادة، وقلما  الداخل وهو یتسرب إلى أنشطتنا الیوم المجرد ، فلقد استقر الخوف الأن 

ة حتاج الى مثیرات أخر من الخارج فالأفعال التي یولدها یوما  ل الدافع عد یوم مستمدة 

ون التولید الذاتي لفخاخ الخوف والأفعال  حتاجها لإعادة تولید نفسه ، ورما  والطاقة التي 

ة  ات المتنافسة على الاقتراب من النموذج المثالي للآل عثة من الخوف هو أهم الآل المن

تها" ة التي لا تتوقف أبداً ما إن تبدأ حر ال ة عالم ز وهنا نجد  1الخ عقل اومان  جمونت 

قوم  ات الحداثة و  ر والمحلل لهذه الظاهرة وفقا لمعط الاجتماع المتمرس والفیلسوف المف

ع  ذا ننشغل بتحدید العلامات الس قول:" وه بتشرح هذا الواقع المخیف المرعب عندما 

ل للسرطان ، والأعراض الخمسة للاكتئاب أو ننهمك في طرد الروح الشررة ال مثلها  تي 

حث عن أهداف  ة الكولسترول والتوتر والسمنة، إننا ن من ضغ الدم المرتفع ، وزادة نس

ل قفل إضافي نضعه  ة ... ف ع بدیلة حتى نفرغ فیها فائض الخوف الذ لا یجد منافذ طب

ل تعدیل للنظام الغذائي...  ة عن المجرمین و سبب الشائعات المتوال اب الدخول  على 
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العالم أكثر إثارة للهلع وقد یزد الناس تحفز للدفاع والإحتراس وهذا یزد للأسف من  یجعل

ة للخوف"القد ة الذات   .1رة على التولید

ح یدر أموالا طائلة  اومان أن هذا الخوف واللا أمن الیوم أص والأكثر من ذلك لاح 

ه الإنسا طل ل ما  ات العملاقة التي أبدعت في إنتاج  الأموال ن لمحارة خوفه، و على الشر

ع و الإنتاج و الأراح ستفید منها تعید بها إنتاج الخوف من جدیدحتى تستمر في الب  التي 

قول : " فالخوف موجود وهو یتسرب  اومان على أموالها رأس مال الخوف، وهنا  ولقد أطل 

ه وتتداعى الحصون یتوغل الاقتصاد الحر في أساسات  إلى الوجود الإنساني الیومي، بینما

بدو أن وفرته لاتنتهي ... واقع الأمر أن  ة للمجتمع المدني فالخوف موجود و الدفاع

عود إلى السنوات الأولى للهجوم  إستغلال رأس مال الخوف أمر ثابت تماما بل هو تقلید 

ةي الجدید على الدولة الااللیبرال اومان أن الخوف هو السبب في 2" جتماع د  ما یؤ  .

عض إ نتشار ظاهرة العنف و الإرهاب سواء الداخلي أو الدولي و منها الحروب ولقد أكد أن 

المقابل یر  ما حدث في العراق وأفغانستان، و ان سببها الخوف من الإرهاب ،  الحروب 

س لخوفها من  م في الحاضر، وهذا هو السبب الرئ اومان أن المجتمعات والأمم لم تعد تتح

ا  المستقبل، لقد ما أحدثته العولمة من تسارع رهیب في نقل التكنولوج أضلت الحاضر 

شرة، وهذا ما یولد  والمعلومات ورؤوس الأموال، مما جعل المستقبل غیر واضح أمام ال

ع الحدیث في أثناء  ة مفرطة لقد "ولدت المخاوف ذات الطا اب صفة عامة ، وض الخوف 

ه الجولة الأولى من تحرر السوق و سیرو  ت أو تقطعت ف ة، في وقت إنف رة النزعة الفرد

ة  انت أبد حبل الجماعة والتقة، روا  انت متینة تعتصم  ة والجیرة روا  روا القرا

ان النموذج الحدیث الصلب لارادة الخوف  عید ، ف لكنها عاشت على أ حال منذ زمن 

ة ع التي دمرت تماما، واشتملت هذه  میل إلى إحلال الروا المصنوعة محل الروا الطب
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ان أصول ذلك التضامن  ة ...  انات الجمع ات والإتحادات والك الروا المصنوعة النقا

ة ال لقد إفتقد الإنسان المعاصر لتلك  1نموذج الحدیث الصلب لإرادة الخوف"ینذر بنها

ه للأمو  أ ان لا  ة والتسامح ، حیث  الأخوة والمح ر الاحترازة في بنیته الروا التي تشعره 

ضله ، فإفتقد  ة جعلت الخوف ملازم للإنسان  ومجتمعه وحتى عمله لكن التحولات الحداث

م" إن المجتمع الحدیث السائل هو  ت الروا و ذابت الق ة وتف للسعادة وللعلاقات الإنسان

ة ة أداة تحاول أن تهون من صعو انت الحداثة الصل اة مع الخوف ، فإذا  قد إعتادت  الح

أن تغزو المخاوف واحد تلو الأخر، فإن الحداثة السائلة تكشف الأنا أن الصراع ضد 

اة " ن زرع  2المخاوف هو مهمة مد الح م یف  یف لنا أن نواجه تحولات الحداثة،  ومنه 

ن  م یف  ن إصلاح الوضع الإنساني المأزوم الذ أوجدته الحداثة؟  م یف  بذرة الأمل ، 

اومان أنه على الثقافة هي الأخر  أن نخرج عتقد  عد الحداثة ؟  من زمن الحداثة الى ما 

ل ما أنتجته  ح أكثر سیولة لمراجعة  س والبناء، علیها أن تص یر والتأس أن تعید التف

 الحداثة ، فها هو دور الثقافة في تحولات الصراحة ؟

ر والحضارة،إن للثقافة دور أساسي في الرقي  ائلة:سفي الثقافة ال  .د    الف

ن أن تقوم بدور إلا إذا تجاوزت  م بل إنها ضمیر الحضارة ووسیلة للتغییر، ولا 

ات العدیدة للحداثة، علیها أن تعید النظر  ل المعط المفهوم الصلب ، علیها أن تتعامل مع 

ما فعل ان لابد أن تقوم بدورها في المجتمعات والحضارة ،  ادئها وأسسها، من هنا  ت في م

اومان عن  قول  ر والدخول الى زمن الحداثة،  انت طرقا لفعل التنو الامس عندما 

س  ان الغرض من الثقافة وف مفهومها الأصلي أن تكون عاملا للتغییر، ول الثقافة:" و

ادة التطور  ان المطلوب منها أن تكون وسیلة لق عاملاً للحفا على الوضع القائم، ف

ن الفرض الأصلي لمفهوم الثقافة توظفهاالاجتماعي نحو وضع إن  ساني عالمي، ولم 
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ها، ولا  حتو اء التي  الأش ات الموقف السائد ولا سرد قائمة  دفتر یختص بتسجیل توص

فها، بل تحدی ة ووجهتهاجمع قوانینه و تصن   1"د هدف الجهود المستقبل

فتها علم تعد یجب أن تعید الثقافة في زمن الحداثة النظر في ماهیتها و مه  امها ووظ

ر ونقل العلم فق ، وتحسین سلوك وعادات الناس وأعرافهم، بل لا بد من  تقتصر على التنو

یلها من منظور جدید، إنه منظور الحداثة السائلة" ففي الأزمنة الحدیثة السائلة  إعادة تش

لائم الحرة ما  ل الثقافة ..  ة الفرد تتش ار والمسؤول ة للإخت ارالفرد  ة عن ذلك الإخت

قاء  ا مختوما، مع الا اة وواج ار ضرورة ح قاء الدائم على هذا الإخت فتها في ال وتتمثل وظ

ار وعواقبها، حیث وضعتها الأزمنة الحدیثة السائلة" ة الإخت  2مسؤول

ر والتحدیث هو الفعل الذ أن  لكن  ،ه للثقافة في زمن ما قبل الحداثةان فعل التنو

 لم تعد تقوم بهذا الفعل، بل لقد تغیرت مهامها إنها الیوم تتماشى والحداثة السائلة  الیوم

ح هي بدورها ثقافة سائلة    .لتص

ه، ولكن و  ست لثقافة الحداثة السائلة من شعب تنیره و ترتقي  اومان: ل على حد قول 

النفس، ر والارتقاء  س من التنو س مهمة واحدة  لها زائنا تغرهم فالإغراء، على الع ل

فة الثقافة  ست وظ ة له. فل قوم بها المرء مرة وللأبد، بل هو نشا مفتوح لا نها ومنفصلة 

اع الحاجات القائمة ، بل خل حاجات جدیدة بنیتها تحاف على الحاجات المترسخة  هي إش

یل ثق3و غیر المتحققة على الدوام "الفعل أ عیدوا تش ذلك على المثقفین أن  افتهم و ، و

ل ما تطرحه الحداثة من متغیرات  نشغلوا  مهم وفقا لتحولات الحداثة، حتى یناقشوا و مفاه

ة و م سائلة، لم تعد الرتا ها ، علیهم  ومن مفاه ة. قادرة على تفسیرها وتف النمذجة والنمط

ك والتحلی م المواطنة، إلى فعل التف ر وحف ق م والتنو ل والتبرر أن ینتقوا من فعل التعل

حمل  اته،  ل التغیرات في ح ع أن یتأقلم مع  ستط یجاد إنسان جدید ، إنسان حداثي  وإ
                                                             

اومان :  -1 ، ص  الثقافة السائلةزجمونت    .15، مصدر ساب
  .20نفسه، ص المصدر -2
   . 36المصدر نفسه، ص  -3



الثالث الفصل       ومان عند السيولة لفكرة مولوجيةتالايس القيمة  
 

 62 

ة  عیدا عن الصلا ل في أ لحظة من لحظات الزمن السائل  ثقافة سائلة قابلة للتش

القدرة  المفهوم الجدید آمنت  ه فالثقافة السائلة  م والأخلاق وعل م والق ة في المفاه والتراتب

ما  ان عائقا أمام التطور  انت في غالب الاح مة التي  م القد ة المفاه ذا على التغییر، وإ

ة س المحل ة و ل العالم ة، أمنت  و أعلنت أن التحدیث طر للتقدم فلا بد   و الخصوص

م م والق ل المفاه   .من إعادة تحدیث 

اة العامة عرفت مرحلة الحداثة تغیرات هامة في مج :في الاخلاق السائلة  .ه  ال الح

ة  اة الأخلاق انت الح ل واسع، ف ش ة  اة الاجتماع ومست هذه التغیرات الجذرة ملامح الح

ة وهي مبدأ فصل  یزة أساس ة تقوم على ر من أبرز تلك المظاهر التي جعلت الحداثة الغر

م فیها معاییر الأخلا ة تتح اة ، حیث لم تعد المنظومة الأخلاق ة التي الأخلاق عن الح ق

ة التي تعتبر من أهم  ة الفرد م فیها الذات حت الأخلاق تتح ، و بذلك أص انت في الساب

ل ما هو  ة، خاصة عندما أعلنت الحرب على  اد التي إنطلقت منها الحداثة الغر الم

لا  قول : إنه إنسان  ه الحب السائل ف تا اومان في  ده  . وهذا ما یؤ مقدس و سماو

اكرة الذ نصفات، إنس لا روا "ان الحداثة ال ح إنسان    1ضج حتى أص

ه الحداثة السائلة إلى تلك التجرة التي انطلقت منها  تا اومان في  شیر زجمونت  و 

ان على عات الإنسان  ة وذلك من خلال تجاوز الحمل الثقیل الذ  ة الصل الحداثة الغر

ي  ل خاصالأورو قول في هذا الش ة في  فعندما أرادت الحداثة أن صدد:"، ف تشرع بجد

معنى الكلمةصل(بناء نظام جدید  ل الثقیل الذ خلص من الحمتان لازما علیها أن ت ) ب 

انت  اهل البنائین ،  ائد على  ة " توضعه النظام ال ة المواد الصل ل شيء إذا عني قبل 

ما ، وتقف في طر الح" منها الزمانفى عإسقا الالتزامات "  ساب العقلاني للنتائج ، أو 

ادرة وا رر تح" یبر:كس فقول ما ة ومن النسیج الكثیف اقدام من قیود الو لاالم ات العائل ج
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ة "میز الإالذ  ة الحداثة الغهذا دلیل قاطع على أن ال، و 1لتزامات الأخلاق ة في لصر

تها الأولى هي یبدا انت معر ةتها  مة ا إذا ار القد ة التل الأف ال مع  ي لا تتماشىل

ارها ال اعت ة  اق أن من  لبصال حاكم والمشرع للإنسان الحدیثالعقلان شیر في ذات الس ، و

ة ة القضاء علیها هي  ،بین المواد الصل ل المقدنالتي حاولت الحداثة الصل  ساتزع وترك 

ارة : فقامت بتدن ل مقدس و هذا ما یوضحه في هذه الع ة انت أولى "س  المواد الصل

سها ات السالتي قررت الحداثة إذابتها أولى المقد ة لا، تتمثل في الو تي قامت بتدن ات التقلید

ات والحقوق المعهودة التي تل ة، و عوق وت ي الأبد ، وتقید الأرجلغوالواج ح الحر زمام تك

ادرة والإقدام   2" الم

ة المفرطة الإلى ومان ات نو مجشیر ز و  ل غتي شنتها الحداثة الأن العدائ ة على  ر

ة  سالأس ل المجالات الأخلاق قة في  قول في هذا الصدد: " والمعاییر السا ل خاص ف ش

ل المعاییر حلالها ا في إفاضححققت الحضارة الحدیثة نجاحاً  افة  ة محل  للمعاییر العقلان

ة " وف التعرف الحدیث ،  ارها معاییر لا عقلان اعت  . ة الحالأخر ار أن أهم م اعت

ل قاطع  نبی ضخمالأخلاقي تت ش مه  ح ان  ة، هذا النجاح الفاضح.  المعاییر اللاعقلان

ع ال"التقدم في  عد" ، أ التقدم في توس م عن  شر فسامالتح ون علیها الفعل ال ة التي 

تها لا تخض صعب رؤ عیدة والتي  م حع للقادرعلى إحداث تغیرات واضحة، فالأهداف ال

 3 " ...الأخلاقي

ة ،  ة الماد سلم من هذه الرؤ هذه المفارقة تكمن في أن الإنسان الغري نفسه لم 

ات ، إلى مواد  ما أعضاء الأقل ع أفراد المجتمع ولا س ة تصنف جم دأت الحداثة الغر و

ل شرة نافعة (العمال ) وغیر نافعة (المجرمون، المعوقون والمسنون ) من أجل إستئ صال 

                                                             
اومان :  -1 ، ص  الحداثة السائلةزجمونت    .44، مصدر ساب
  .الصفحة نفسها ،المصدر نفسه -2
ةحجاج أبو جبر،  -3 ة للحداثة الغر ة المجاز اوماالمقار ات عبد الوهاب المسیر و زجمونت  تا ن ، ضمن ، في 

، سورا ، ر، دمش   289، ص  2008،  1تاب جماعي (عبد الوهاب المسیر في عیون أصدقائه ونقاده) ، دار الف
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ش  ع ة) التي لا  ا التكنوقراط ة الیوتبیو المدینة الفاضلة الماد ما هو غیر نافع أو ضار 

ا  أعلى درجات الدقة والانض فیها سو الإنسان المثالي (الانسان الآلي) وهو إنسان یتمتع 

ا الإنسا القضا م تماما مثل النحل والنمل والحیوانات الأخر دون الاهتمام  ة الكبر والتنظ ن

ة وتكثیف  ة المحظة (القوانین الاقتصاد عة الماد ة التي تمیزه عن الطب اء الأخلاق أو الأع

ة حول الك ز الحداثة الغر مر ذلك إزداد  ة و الانتاج)، و ة فاءة وتأثیر الصفات البیولوج الوراث

شرة المنتجة و الفاعلة في المجتمع  1على إنتاج السلالات ال

مرحلة الحداثة، الحداثة هي التي قدمت الكثیر من یر زجمو  اومان الإستهلاك  نت 

ة التي تدعو إلى  طغى على تلك الوعود الماد شرة في مجالات مختلفة، لكن ما  الوعود لل

ح الإنسان هدفه الأساسي هو  ة التي تجسدت في الإستهلاك حیث أص الحرة الاقتصاد

ات ذاته عن طر الإستهلاك وهذ تاب إث تبها وهو  ده في أحد أهم النصوص التي  ا ما یؤ

ل وفیر و أهم المخلفات التي نتجت عن تلك الوعود  ش حالة الأزمة التي عالج فیها الحداثة 

ع من دون إستثناء، ألم تكن هي  عا للحداثة ، الإستهلاك للجم ان ذلك مثلا بد قول : " ف

ل ما یتمناهأ تلك السعادة ؟ ن ذلك هو  ستهلك ما  لم  شتر و أن  متلك و المرء ، أن 

لا ذنب ؟ لقد أتت أخلا لاحدود، و  ل ق العمل لتكافئ المستهلك الفاضلیرد  ، الذ ینف 

ة  هذه الطرقة استعدت النزعة الإستهلاك ة الاقتصاد الانتاجي والأسواق، و ه لتقو س ما 

الإنتاج وأن ما یتعل  ة ف ح في الحداثة المتأخرة البدیل  لاكتساب المزد من الأهم ص

م للعمل " فصل والإلغاء  2العظ ة التي قامت  اومان على الحداثة الغر وقد أطل زجمونت 

ة الحداثة المنقطعة عن الأخلاق وهذا ما سمح ببناء أخلاق متعددة على  الأخلاق تسم

ات الذات وأهوائها المختلفة :" إن الثقافة الحدیثة منقطع ة الصلة عن الأخلاق حساب رغ

                                                             
وست ، مصدر ساب ص  -1 اومان: الحداثة والهولو   .295زجمونت 
ارلو برودلي -2 اومان،  حاث زجمونت  ة للأ ة العر    ، ، بیروت، لبنانوالنشر: حالة الأزمنة، تر حجاج أبو جبر، الش

  113، ص 2019، 1 
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ة  ة من دون أن تأخذ المسؤول ة الفرد ة الأخلاق رة المسؤول معنى أنها تتجه إلى إستئصال ف

ة على محمل الجد"  1الجمع

ة  ة والاجتماع م فیها القو البیولوج حت تتح ت الأخلاق من دون قیود وأص فقد تر

 .لخدمة أغراض معینة مختلفة

اومان في "  فة یذهب زجمونت  ه الشر السائل" أن منظومة الحداثة أفرزت خل تا

ل ما هو غیر أخلاقي،  ح  ص اة العامة، حیث  ة في الح ل المظاهر الأخلاق جدیدة تلغي 

ة جدیدة تكرس المقولة  ة صفات أخلاق انة والوعود الكاذ حت الخ أنه أخلاقي ، فأص

قول في هذا ا ة تبرر الوسیلة " ف ة " الغا افل ة الم لصدد:" ففي عالم تسوده الروا الإنسان

غیب  انة مسألة صادمة، فعندما  الغ فیها ، لم تعد الخ المحطمة والوعود والكلمات الم

ة الإنسان ،  قوة جامعة لهو ختفي  اتنا و ز شخص ح الاخلاص عن مر انة تص فإن الخ

 2فضیلة اللحظة "

خلاص من موجة السیولة -1-2 المقدس   العود 

ة أد  ع المأزوم الذ آلتإن الوض عد الحداث ه الأوضاع ما  سفة نشغال الفلالى إإإل

عدما تعرضت في مواقف  زة  ادة المر رن على سؤال الأخلاق و أعادوا لها الس و المف

اومان  ون عالم الاجتماع البرطاني الثقافة، البولند الأصل زجمونت  ش، ل ثیرة للتهم

ة التي ءلاء، حیث أعاد قراءة و مسا) من بین هؤ 2017- 1925( ة الغر لة المنظومة الحداث

التالي فقد دعا إلى عالم إنساني أسقطت ملف الأخلاق و آلت إلى  ة، و  ة إختزال ة ماد رؤ

ة اللامشروطة والمفعمة بخطاب  م الأخلاق ه الق حترم ف ة الإنسان و مشترك یرحب بإنسان

ست التالي فهو  ة والتعاون و ل لفیناس المح مانو حضر هنا أرث فلسفة الفیلسوف الفرنسي ا

                                                             
   .المصدر نفسه : الصفحة نفسها -1
س :  -2 اومان و لیونید اسدونس ش مع اللابدیل)زجمونت  حاث والنشر، بیروت، الشر السائل ( الع ة الأ ة العر ، الش

  . 175، ص  2007،  1لبنان ،  
  



الثالث الفصل       ومان عند السيولة لفكرة مولوجيةتالايس القيمة  
 

 66 

)1906 -1995s aEmmanuel Levin(  عتبرها السبیل للخروج قا الغیرة و ة إت الأخلاق

الا ن الحدیث عن العود الأخلاقي في ةالتال تمن موجة السیولة ومنه نطرح الإش م : هل 

م الأخلا ار الق ن اعت م ة مخرج لموجة السیولة؟زمن الحداثة السائلة؟ هل  ننایف  ق  م

ارها الملاذقراءة  ن اعت م ة؟ وهل  انس الأخلاق ل لفن مانو الأخیر لإنسان  إرث فلسفة ا

   1الحداثة السائلة؟

عد الحداثة أو الحداثة  قة ما  ثیرا في حدیثه عن حق اومان  یزة اتكأ علیها  إن أهم ر

ش السائلة هي "الأخلاق" وهذا لما لها من ق ضمن فرصة الع وة في خل عالم إنساني 

ه فقد دعا وشدد على ضرورة عودة سؤال الأخلاق وإعادة قراءته من جدید،  المشترك وعل

ا  المیتافیزق طة  ل مدلولاته المرت ك  ار أن إنسان الحداثة السائلة قد أجهض معناه وف لاعت

نُ التحد لزمن  مَ ْ ضة الصیرورة، وهنا مَ ه في ق قتضي وقذف  عد الحداثة وهو تحد  ما 

عد  التالي فإن "ما  ا و ات النظرة وتجسیده عمل ا في الخطا عودة سؤال الأخلاق رسم

لا أوهام ون أخلاقیین، فهي حداثة    "الحداثة تتحدانا أن ن

ان خطاب الحداثة في مراحله الأولى قد أنتج  ر أنه إذا  عد من ذلك و ذهب إلى أ و

ة عالم ة لنا رؤ ة من رؤ نت إنسان الحداثة الصل ة زعمت أنها نزعت السحر عن العالم وم

ة قد انحرفت عن جادة الصواب وانتهت  ة، فإن هذه الرؤ ان ة وم ة واضحة علم العالم رؤ

ستعید  عید النظر في الوضع و ة، لذلك لابد لإنسان الحداثة السائلة أن  إلى أوهام حداث

ته السحرة للعالم، ف أن ما رؤ قول  هي وحدها من تعطي للوجود معنا وعلى هذا الأساس 

اطه ل لإح عد صراع الحداثة الطو ، و  " عد الولادة (الحداثة) تستلزم: "إعادة السحر" للعالم 

                                                             
ك ،  - 1 ل لفیناس، أف لعالم الحداثة السائلةالأخلاق جدراو عفاف، عبد الغاني بوالس مانو اومان قارئا لإ : زجمونت 

ة، المجلد  ة و الاجتماع سمبر 2، العدد 7مجلة المقدمة للدراسات الانسان   .24، ص  2022، د
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الخطاب  هذا  ة مفعمة  م أخلاق المیتافیزقا لتكون هنالك ق عني إعادة ر الأخلاق 

  1.الروحاني

غدو ونه  وعلى هذا النحو  ة  سؤال الأخلاق سؤال متجذر في أعماق الروح الإنسان

ا لأن  فیناس سؤال ساب على سؤال الأنطولوج ل ل مانو مثل في نظر الفیلسوف الفرنسي ا

ا بلوغه ألا وهو الغیرة  ن للأنطولوج م ه تشیر إلى مستو میتافیزقي لا  الأخلاق حس

ة الآ ة الأخلاق تقوم على أولو ه الأساس ومنه فأولو تا قول في الصفحات الأخیرة من  خر 

نما هي الفلسفة الأولى ست فرعا من الفلسفة وإ ة واللامتناهي" الأخلاق ل   2 "." الكلان

ة في زمن  اومان عن أخلاق المسؤول ات الجدیدة "وفي خضم هذا یتحدث  التحد

ة" ب ة الكو ك الذ أنهك العالم ففي ظل مجتمع المخاطر العالمي بتعبیر أولر ،للمسؤول ش ب

ة  قي تتقاسم هم الإنسان ة على نحو حق ب و اسات  د على وجود س اته السرعة، یؤ بتقل

عا نشارك  أننا جم ة، التي تنطل من مبدأ الاعتراف  ب ة الكو وتسیر وف منط المسؤول

قول حدث في الأرض إلا وقد یؤثر على المعمورة  ب ولا شيء  یتطلب ": اومان هذا الكو

عضنا  ب نعتمد  ون في الكو شار عا ممن  قة أننا جم حق ة الاعتراف  ق ة حق ب و ة  مسؤول

عض في حاضرنا ومستقبلنا، أن لا شيء مما نفعل أو نفشل في فعله لا تأثیر له على  على 

حث عن ملجأ خاص من العواصف التي ینطل  ان أحد منا أن ی س بإم اقین أنه ل قدر ال

جده من أ جزء   3".من الأرض و

ة  ة التي تسببت فیها القو الاقتصاد ل الأضرار الجانب ومن هذا المنطل یتم مناقشة 

ون إلا في ضوء إصلاح  ة. والعمل على التخفیف من حدة الأزمات الراهنة، وهذا لا  العالم

اومان في قوله: "یجب أن ی ه  ة، وهذا ما أكد عل ة التفاعلات الإنسان برز منط شامل لش

                                                             
1 -Peter Beilharz، Zygmunt Bauman: Dialectic of Modernity، Cambridge: Polity press ، 2000 
 ،p 224. 

ما -2 فیناس، إ ل ل ، الزمان والآخرنو   .09، ص 2014، ترجمة جلال بدلة، دار معابر للنشر والتوزع، دمش
اومان،  -3 اة السائلةزجمونت  ة العرالح حاث والترجمة، ، تر حجاج أبو جبر، بیروت الش    2016ة، بیروت للأ

  .49ص 
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ه  اشر وعلى مستواها إنّ ل م ش لات ذات المنشأ العالمي  ة لمعالجة المش ب ة الكو المسؤول

ن العثور علها وجعلها  م ة  ب لات الكو ة أن أ حلول ناجعة حقا للمش ع من فرض ین

ة ة الروا والتفاعلات العالم صلاح ش   1 ." فاعلة فق من خلال إعادة مناقشة وإ

ز زج عد لیر ارز في فترة ما  ان دورها ال ة و ة المسؤول اومان على أهم مونت 

ه  ات الجدیدة وتوج ة في تأطیر الأخلاق مبدأ المسؤول مانه العمی  الحداثة إنما یدل على إ

ة في  ة "حجر الزاو السلوك الإنساني لبناء عالم أفضل. وعلى هذا الأساس تغدو المسؤول

ة أین ثم إنّ ه، وعه الحاسم"مشر  فناس ستلهمها من التأملات الل ما  ات الجدیدة إنّ ذه الأخلاق

ستلزم  عد الحداثة  فیناس ، لأن عالم ما  ل ل مانو ات إ أخلاق بیر  ل  ش ظهر فیها متأثرا 

ة التي وقعت فیها الحداثة  لا وقعنا في نفس الأخطاء التارخ ون أخلاقیین، وإ منا أن ن

ة ونقصد بذلك المذ انت نتیجة الغر وست المحرفة، التي  ة الهولو ة اللاأخلاق حة التارخ

ظهر  تاب "الحداثة والمحرقة"  ة ففي  الصمم الأخلاقي الذ لازم إنسان الحداثة الصل

النظافة  ة والهوس الحدیث  ان المظلم للثقافة الحداث ا وثی بین الطغ اومان أن هنالك ارت

ه إلى  (التطهیر)، والنظام خاصة عندما لة، وتحول القضاء عل ح التناقض الثقافي مش أص

  2 "مهمة

صها من أوهامها الزائدة  ة عن طر تخل عید استصواب مسار الحداثة الغر ُ ولهذا 

ة فهي الضمان  ة الأخلاق المسؤول ع من الشعور  ات جدیدة تت یزه على أخلاق وذلك بتر

ة الإنسان التي تحترم الغرب، وتقدر الضعیف، وتغیث الملهوف  الوحید لاستمرار إنسان

ائس وت الإنسان ولهذا فهو یرفض  اختصار تقدر، تكافل مع المعوزنوتساعد المتشرد وال

عید التارخ نفس ال ةجشدة أن  ة وحتى المستقبل وست) في الأزمنة الحال   .رم (الهولو

                                                             
1 -Pierre-Antoine Chardel، Zygmunt Bauman Les illusions perdues de la Modernité. CNRS 
Editions، Paris ،2013، p 84. 
2 -Tony Blackshaw، Zygmunt Buaman، London/New York: Routledge،  2005، p 43. 
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عني حضور الغیرة فینا والتي تجعلنا  ة الإنسان  اء إنسان نستجیب لنداء الآخر فإح
عتمد الآن علي ما  قول: "مصیر الآخر  ما  عني  ، وهذا ما  ل مطل ش وتحمل مسؤولیته 

ه ووجود مهم له عواقب على الآخر، إنه أكثر من مجرد شيء آخر" وهذا ما أكد ،  1 أقوم 
اومان وأكد على أننا لا نفهم ذواتنا من دون نظرة الآخر واستجابته  ه زجمونت  وتحمل عل

عطي  مة و ضفي على وجودنا ق مسؤولیته والاعتراف بوجوده داخل ذواتنا، وهو الأمر الذ 
اة معناً    .للح

ة  تردد صداها في البن ة هي "النداء" المغروس في أعماق الذات و ذا تكون المسؤول وه
اها سمعنا إ علن عنا الغیر و ة للأنا، فنسمعها قبل أن ینط و اوم ،الداخل ان: "أنا قول 

فعل أ شيء على الإطلاق، قبل  مسؤول عن الآخر مهما فعل الآخر، فأنا مسؤول قبل أن 
فعل أ شيء في الواقع لقدرته لفعل شيء ما  )، فأنا مسؤول قبل أن أبرز (...أن أدرك أنه 

    ."مسؤولیتي

ة،  إذن فالتنصل من الأخلاق أد إلى مجازر ووقوع أحداث عنف في ح الإنسان
ة الإنسان لذل ار لإنسان محاولة منه لرد الاعت ة  ل لفیناس الأخلاق مانو ك تمخضت فلسفة ا

ة أو یتطاول على أ  ل ما یخدش الكرامة الإنسان عث قدسیته من جدید، ورفض  وإعادة 
، وجعلته یتحول في  ر اومان وأنهى بها مساره الف ة التي تبناها  ح من حقوقه، وهذه الرؤ

اته إل ات الحداثة السائلة تفرض آخر ح الدرجة الأولى، لأن مقتض ى فیلسوف أخلاقي 
ة التي جعلت الذات  ة المفرطة والنزعة الفرد ة لوضع حد للأنان م الأخلاق العودة إلى الق

ة بنفسها تف  .م
ي نجیب  قول ز ما  م هو حدیث عن الانسان  ا على ما سب فالحدیث عن الق و بناءً

ان في السفینة " "لأنها تقوم في نفس ه الرُّ قوم  الدور الذ  م  2 الانسان  اب الق ه فغ و عل
زت حال الإنسان  ة التّي میّ ة أدّ إلى العدم ة في المنظومة الغر ة و الجمال الأخلاق
رامة  ة إستعادة  ف ه الإنسان و  ر في الوضع الذ آل إل ف اومان  المعاصر و جعلت 

                                                             
1 -Zygmunt Bauman، Mortality Immortality and Life Strategies، Cambridge: Polity press ،
1992،   p 76. 

ن الإسلامي والغري  النظام المعرفي  ز،بو الشعیر عبد العز  -2 ر ، 2014  ،1  منتد المعارف : بیروت،  ،بین الف
  .439ص 
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دّ من تغییر الإنسان من اللصوص و الم ُ هها فلا ب طون لسرقتها و تشو حتالین الّذین یخطِّ
ة "فلا امتهان الكرامة  الكرامة الإنسان ا  شرة أكثر ترحی عادات العالم و جعل البیئة ال
اة الكرمة و الإحترام الواجب  ون الثمن بل أن الح ن أن  م ارها  ة و لا ان الانسان

لان معا ق ش ل إنسان  ة  مة لإنسان أ ثمن ولا ق ضها  ن وزنها أو تعو م ا لا  مة عُل
، ة و تدافع عنها"    أخر شر أن تخدم الكرامة الإنسان م  افة هي ق م الأخر   1 و لكن الق

اوماني إن صح القول یروم لإعادة قراءة مفهوم الإنسان و إعادة مدلولاته  فالخطاب ال
اة الانسان دت منه لتكون بذلك ح ست وسیلة،التي جُرّ ة و ل م    ة غا ق و منه فهو یندد 

ة، ة للإنسان ون هنالك ضمیر    مشتر ي  ة  م الدین شیر إلى ضرورة العودة للق و منه فإنه 
الذنب عند فعل   .هو لا أخلاقي ما یؤد إلى الشعور 

ما  ة فقدت المعنى یوم أن أعلنت العلاقة بین الله و الإنسان  و في ذلك فإن الانسان
انة الإنسان إلاّ   حاصلها الصفر، Feuerbach قول فیوراخ التالي لا سبیل لرد م و 

   .العود للمقدس الى الفضاء العام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
اومان،  1  ، ص  زجمونت    .122الحب السائل،  مصدر ساب
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اومان -2 ة السیولة عند  ة لنظر ة نقد   رؤ

اومان  -2-1   میزان النقد فيمشروع 

ا مان هو من بین أفضل علماء الاجتماع الأجانب الذین و على الرغم من أن زجمونت 

اتهم انتشار عرف تا قات أو  ات  و رواجا في العالم العري، الا أنه لم یل الكثیر من التعل

ة التي تقدمه للقراء في الجزائر ومع ذلك عالم الاجتماع الإنجلیز هذا  الأعمال التمهید

تاب تلو الأخر 1925والذ هو من اصل بولند والمولود عام   ،لا یتوقف عن نشر 

حوا یوظفونه لفهم الحداثة یمن علماء الاجتماع والفلاسفة والصحفوالذ نجد الكثیر  ین أص

رة "  زة التي قال بها ونعني بذلك ف رة المر حت الف ة تعرفها ، وقد اص التي تزداد صعو

اومان على فقر جهازه الحداثة السائلة " مفتاحا رئ ننا أن نلوم  م سا لفك رموز أسرارها. 

مي، لأنه ظهر م الفعل مفهوم المفاه لانه فهما  ش قطعانه و ع أنحاء عمله،  فهومان في جم

ة في  مقراط ه "الد تا فیل قد وظفهما في  س دوتو ان ألكس الحرة و الأمن، مفهومان 

اسة الخاصة ب ا" ، حیث یتناول علم الس ما مورست في مجتمع دو أمر فیل الحرة  تو

ي  الفعل ، هو هذا المجتمع الأمر  1 "موجود 

اسي ، " فیل الحقوق مشتقة من الفضیلة؛ فالفضیلة موجودة في العالم الس ة لتو النس و 

أمنه للدفاع عن الحرة "ستشجع تلك الفضیلة الفرد على ال و لكن المبدأ  2مخاطرة 

مقراطي  ة أقسى من أ " -إن لم یهذب و یوجه -الد میل إلى السیر في اتجاه نظم إستبداد

شر من قبل : إما إستبداد الكل على الكل هذا هو التناقض نظام استبداد  قاساه الجنس ال

ة " مقراط ا بدأ  3الكامن في الد و مع ذلك فمن خلال مفهومي الحرة والأمن الغامضان نسب

                                                             
مة للدراسات  الانسان السائلمجاج خلیل، جد روان :  -1 اومان، مجلة الح ة سائلة عند زجمونت  ا رقم : نحو إنطولوج
ة ص ال   .02فلسف
  المرجع نفسه،  الصفحة نفسها. -2
ستاین جوزف -3 فیلإ ة: ، ألكسي دوتو مقراط ة للترجمة والنشر، ، القاهرة، المرشد إلى الد  .39، ص 2010لمات عر
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عد الحداثة والمجتمعات ذات الهشاشة ا ة، والحداثة وما  ومان نقده للمجتمعات الشمول

اسم  ة والمعروفة  عاد المنهج المجتمعات" السائلة "، أ الموضوعات السوسیولوجة ذات ا

یتضاعف هذا ،  وامتدادات مقلقة، سواء في نطاقها ومداها أو في تعدد معاني دلالاتها

انة محددة لعالم الاجتماع البولند فهو  ننا أن نمنح م م قة أنه لا  الانزعاج من خلال حق

اتب مقالات و لا منظر ولا حتى رج س  ل میدان بل هو نوع من "المشاهد الملتزم" لنصف ل

ل  ة "و ل" الإنتقادات الإجتماع صنع مشروعه من  ر انتقائي ،  القرن الماضي، وهو مف

الأمراض التي عرفها نصف قرن، یجب الاعتراف بتلك النجاحات المشرفة في المشهد 

عض وهذا علامة على إن اوماتالاجتماعي المعاصر قد یر ال ن ، والتي یبدو أنها هازة 

صمات النظرة وظواهر الحداثة المعاصرة غامض وانتقائي  تختمر أكثر فأكثر في ال

ع التجربي  ة لإعادة الطا ة في المرحلة الحال روه ا السمة الأكثر م وانتهاز هذه هي تقر

سهولة ضد أولئك الذین یرغبون في  لعلم الاجتماع لكن هذه السمات المزعجة تنقلب 

أن م مي جد فقیر، إن القول  اومان المفاه د أن جهاز  ل متسرع ،من المؤ ش حاكمته 

م الأمن على  الغة في تقد ة هي انبثاق نموذجي للحداثة من خلال الم المنتجعات الشمول

م الحرة على  الغ في تقد عد حداثي ی س من ذلك ، فإن المجتمع ما  الحرة، بینما على الع

اتورا، لأنه من الواضح أنه تم العثور على هذا المخط نفسه حساب الأمن، قد ی ار بدو 

مة ، ولعل  ة ومجتمعات الأنظمة القد مقراط فیل للتمییز بین المجتمعات الد الفعل عند تو

ع  ة في جم ة والسران هي السمات الغال فیل" وجد أن التدف والحر عود إلى أن تو ذلك 

ات المتحدة " اومان، ولأن الغموض الفني إلى  1أنحاء الولا رة تحیل إلى السیولة عند  هي ف

ار فترة  ل شيء ، لكن هذا دون الأخذ في الاعت قول  سمح لنا  م  حد ما لهذه المفاه

                                                             
 .35المرجع نفسه ، ص  -1
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اومان بإجراء مثل هذه  ه  قوم  ل خاص والتحدث أو العناد الذ  ش لة  ة الطو المراق

مها إلى ننا تقس م لة  ات ، مدة طو یر الشخص   .أرع مراحل للتأمل والتف

یز والتشدید  قال الیوم التر ه ، س ة، نقد متف عل ة له بنقد الشمول النس ل شيء  بدأ 

ادة على  رات الإ ة . و معس ن وضع البیروقراط على تضخم الأمن الذ یجعل من المم

ل إلى حد ما في مفهوم  یر طو ع ذلك تف ، في الثمانینات ، تت التناقض نفس المستو

ة   .والازدواج

طرقة حصرة وساذجة فالكثیر من الأمن  ر في هذین المفهومین  ف اومان  عد  لم 

ل من أمراض الحرة  شف في نفس الوقت  ح ، ولكنه  س صح الحرة والع ضر 

فتقد المجتمع الحدیث أنه من  والحاجة الى الأمن (على سبیل المثال في عدم الاستقرار)" ولا 

ون سبب المم س لحراسة أمة عن وعي وترو (...)  مقای ون آمنا بدون الأخذ  ن أن 

ار المعین أو المحدد قد یجعل  ان هناك سبب للاعتقاد أن الإخت المنع هدف الارادة إذا 

اته، إن هذا  طرقة تضاد السلوك المطلوب لاستقرار النظام الإجتماعي وث الناس یتصرفون 

م هو التضاد أو التناقض  ا الذاتي، بین التنظ ة والاستقلال ، بین الض و الانظ ع بین الت

 1و الحرة" 

تشف   تشف ظاهرة الاستهلاك الجماهیر ، ومن خلاله  اق  إنه ضمن هذا الس

ار الحر لستحرة م ة الاخت ست أكثر من إیدیولوج ل غرب، لأن حرة المستهلك ل ش ة 

ل ضی وق ش ةمن خلال نظام محدد  ار  یود ضمن طرقة ما إخت هذه المرحلة الثالثة هي 

عة، التي تجاوز فیها بومان  ین في تناقضهما . لكن في المرحلة الرا سین، مدر ة الرئ لمفهوم

ص و للأزمة  ات من عمره، أظهر تماما موهبته خبیرا ومتخصصا في التشخ عین الس

ة ونقد قول الألمان ولي إستعارة ماد ما  النقود) على حد سواء ، الحاضرة،  طة ة (مرت

                                                             
اومان:  -1 ة السائلةزجمونت    .28، مصدر ساب ، ص  الحر
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قا، حیث یتم التكییف والتوفی بین الحرة والأمن  تقودنا إلى عالم من العلاقات المبرمجة مس

ة ا وفقا للقیود النظام م تارخ  .مع الحفا على الأوهام التي تحملها بهذه المفاه

ولاس لوهمان، انت الحداثة وفقا لن ة تمییز تخ  (Luhmann Niklas)إذا  ضع لعمل

لارب مع  عات التمایز المستمر دائما وتتواف  في،" فالنظرة تعالج تمایز نس الفعل وت وظ

م العمل أو مع تقلید علم الاجتماع عموما الذ وصف  ة حول تقس ام تصورات الدور

المجتمع ة فإن الجانب الأخر من هذا التكاثر للأنظمة الفر  1المتمایز " المجتمع الحدیث  ع

غة منها المجهزة عطینا بومان صورة بل ة تمایز   .بوسائطها الخاصة هو عمل

اة ، أو الحداثة، أو الزمن، أوالخوف فإن سیولتها لا  الحب أو الح سواء تعل الأمر 

انات الصراع ، فإنه في الوقت الحالي لم تعد تظهر الیوم سو مجالات  التالي إم تدل، و

ة ،ا الاة الأخلاق الاةاللام ع اللام ة، و اللاكثارات أو إضفاء طا ة أو الثقاف اس   .لس

اره مشروعاً لتحرر الأفراد " حرب ضد  اعت اومان الى علم الاجتماع  لطالما نظر 

ة الإنسان" ة الوجود ومن أجل إستقلال ة شمول ا  2عمل الملصقات التي غال اومان لا یهتم 

ا هذا النوع ما تحل محل التأمل من خلال مجرد التس س منظرً طة، إنه قاص ول س ة ال م

ان ضرورا حتى  ن أن یزعج عالم الاجتماع المحترف، لكن یبدو لي أن هناك م م

ان هناك جان بودرار  ة  انوراما الفرنس ر أنه حتى في ال لا حدود مثله ، نتذ للمسافرن 

سعادة المجالات الأكثر تنوعا من التحلیل النفس اء، ومن الذ إستكشف  ي إلى علم الأح

عني أن  ه وهذا  بیر أرعب منتقد ر الفوتوغرافي ، إلى حد  اء إلى التصو ا الأش منوغراف

سهل إختراقها في النوع الأدبي لعلم الاجتماع، الجیران و  الحدود  فصلها وأنه بدلاً من عزلها 

سر الأبواب المفتوحة عض ، یجب أن تظل مفتوحة مع خطر  عضها ال ، وخل الأنواع عن 

عرف شرائح وقیود هذا النوع من الممارسة  ة. إن أ شخص  ام بـ " تأملات غیر شرع والق

                                                             
اومان :  -1 ة السائلةالمر زجمونت    .49، مصدر ساب ص  اق
  .53المصدر نفسه، ص  -2
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ة، إن محاولة التعامل مع هذا الكم الهائل من  ق ة سیجد أن مهمتها تبدو مغامرة حق م الأكاد

ع في المنشورات ونظرة مثل نظرته حول " السیولة" تجعل من الصعب مقارتها دون الوقو 

ة المحاولة قد نجحنا في هذا  ون رغم صعو ا، لكننا سن ق ا حق ة تحد التفاهة الصحافات

ة التي نقترحها هنا ونوصي  ننا بدون فخر أن تعتبر محاولتنا هاته مفیدة للغا الرهان لو تم

اومان    .بها لأ شخص یرغب في المغامرة أكثر في منعرجات العالم السائل لزجمونت 
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  :خاتمة

لقي  قة للواقع المعاصر و قدم قراءة عم حث أراد أن  إنطلاقاً مما تقدم فإن هذا ال

ة الوصول إلى تفسیر أفضل لحالة التغیر  غ اة في واقعنا الحاضر،  عة الح الضوء على طب

ته المتمثلة في السیولة  اومان " رؤ ل شيء، وهنا قدم لنا " زجمونت  الشدید والمستمر في 

ون أداة ب ة في الوقت الحاضر لكي  اة الیوم من على الح ارها النموذج المه شاملة إعت

ة من الحداثة أو الحداثة في طورها  ه الواقع الراهن، وفهم النسخة الثان لتفسیر ما آل إل

منة  ادة النموذج الإستهلاكي وه السرعة والسیرورة الدائمة، نتیجة س الثاني، التي تمیزت 

ة على المجتمع المعاصر.النزعة ا ان النزعة الفرد ك عن طغ ة، ناه   لنیولیبرال

أصدق تعبیر عن الصورة الراهنة التي لاتحتفض  ان نموذج السیولة  ولهذا 

ات قصیرة المد والمرهونة  الإستراتیج لة المدة، بل تعنى  ات طو الإلتزامات او الإستراتیج

عني أن التغیر  ة الدائبإشعار آخر، وهذا  فتقد وجة محددة أو نقطة ثابتة نهائ م والسرع 

ات بوصفها الوضع المثالي  ة والسرعة محل الث ومن ثم فقد حلت المرونة محل الصلا

اء.   للتعامل مع مرور الأش

ذا  ل شيء في حال مخاض دائم وثورة متجددة لا تتحقوه . جعلت السیولة    مطلقاً

ستلزم على إنسان الحداثة السائلة اء بدلا من أن یتعلم فن التخلص  مما  من الأش

اق  اد الأفراد في س التالي ضمان عدم إستع المستجدات المتسارعة و ة الإلتحاق  غ إمتلاكها 

في هاته المهزلات وحتى لا یتحق هذا الأمر یتوجب على هذا الإنسان السرعة او الإلتقاء 

ن أ م ل شيء  قضاً طوال الوقت، وأن یتوقع  ون  ن فعله في ان  م حدث ولا شيء  ن 

ش حالة خوف مزمن، وقل دائم إزاء ماهو قادم. ع طمئنان مما یجعله    ثقة وإ

ة جعلت الفرد یتحول من  اة النفس ك عن الح فالسیولة التي غزت العالم المعاصر ناه

اع أحدث  ت ب الموضة وإ ائن مستهلك یلهث وراء السلعة واللحاق بر ائن منتج إلى 

حات اة المعاصرة سلسلة  الص ة، الأمر الذ جعل الح قتناء أفضل المنتجات الآل ة وإ العالم
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عني أن المجتمع  ارة " حتى إشعار آخر " وهذا  توب علیها ع ات الجدیدة م من البدا

عرف إلا السرعة، الزوال، الإسراف، التبذیر. ز على الإستهلاك لا    المعاصر المتمر

ات في المجتمع المعاصر، نتیجة وقوع هذا المجتمع مما یؤد الى إرتفاع معدل  النفا

ة الخادعة والزائفة التي لا  تحت تأثیر سلطة إغواء السوق وإغراق أفراده المظاهر السطح

ة والوصول الى  اع .تدوم إلا لفترة قصیرة، المهم هنا تحقی السعادة الشخص   تحقی الإش

ة الإنس اً على سوسیولوج س سل ان المعاصر أین خضعت الذات للتسو هذا ما إنع

ة  ات والصلا ل عناصر الث ات السوق، وهنا تفقد الذات  حسب متطل وإعادة إنتاجها 

ون أصدق نموذج معبر  هذا  ة، و والإلتزام، لكونها لا تتواف مع منط المتلازمة الإستهلاك

اومان  ما تصوره  غم " هو نموذج الحراء فعن إنسان الحداثة السائلة  اراد ي تلونها او 

ما تشاء، وعلى هیئات مختلفة.لها القدرة القائمة على البرمیثیوس " التي    تحول 

ش الإنساني وأعادت تعرف  إذا إنها السیولة التي ساهمت في تغییر مقومات الع

ة، الث اة، الخوف، المراق م التي توقفنا عندها الحداثة، الح ثیرة ولعل أهم المفاه م  قافة، مفاه

  الحب، الشر...

انت الحداثة في نسختها الأولى  ة–فإذا  قد سعت إلى خل نظام  -الحداثة الصل

فعل  شرة والتي عملت  طرت الأداة ال فعل س م ومستقر  الوسواسي القهر التحدیث مح

ل النظم  ة  س نظم أكثر على إذا علوها الصداء لتعلن في المقابل عن تأس الراهنة التي 

ة ها لصالح فإن الحداثة السائلة قد شهدت عنفاً سائلا  صلا ل البنى وعمد على تف شمل 

عد الحداثة. قف علیها إنسان ما ة    اللاعب الحر دون وجود نقطة ثابتة صل

السیولة الشاملة، والذ قاد العالم نحو مزد من التشتت  وأمام هذا الوضع الذ یتسم 

ة طرحه على فإن بوامان أبد نقدا لاوالتشضي  د في نها ذعاً لهذا الوضع المتأزم لیؤ

ة لازمة ومشروعة في الوقت الراهن حتم ش معها  ة مراوغة موجة السیولة والتعا ان ، وفي إم

ة التصور  ان یر في مخارج یتجاوز من خلالها ظرات القدر ومنه إم الم عنفس الوقت التف
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ه الذوات وتتح عد السیولة تتلاقى ف ما بینها دون إلغاء او إنساني ما إقصاء الآخر لأن اور ف

ة    ورفض إهانتها.تأشیرة الدخول لهذا العالم تتمثل في إحترام الكرامة الإنسان

الدرجة الأولى تعلي من شأن الإنسان  ة  اسة حضارة إنسان لهذا فقد دعا الى س

ة  م أخلاق ش الإنساني وف ق رامته وتضمن له فرص الع ة مسبوغة بوتحف  خطاب المح

ل عالم  ة المثقفة الیوم في  ه النخ والتآلف والتسامح وهذا الأمر یتوقف على الدور الذ تلع

ة إصلاح المجتمع ومد جسور مليء  المخاطر، فهي المسؤولة على عمل التناقضات وحافل 

ة ترجم غ ونها تحمل مهمة المترجم  ة التواصل وتعزز الحوارات بین الأفراد، الى جانب 

ن الأفراد من فهم عالم الحداثة السائلة وفهم تغیراتها ومنه الوصول  الواقع من أجل ان یتم

ة الإنسان . إلى بناء عالم إنساني یرحب   بإنسان

غي طرحها : الات ین قى هناك إش حث ت ة هذا ال   وفي نها

ن م صلح  للسیولة تفسیر أن تكون  هل  نسحب علبوماني مؤقت  ى عنواناً لحاضرنا و

  أحداث المستقبل؟

ن م عد السیولة  هل  ة أن یجعلنا نتحدث عن ما لتغیر الأحداث والأوضاع الإنسان

غم  اراد س لمفهوم و   جدید ؟مثلا والتأس
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